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ملحق أسبوعي يوزع الكترونياً يصدر عن
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تظاهرة مطالبة باستقالة نتنياهو أمام مقر إقامته، يوم 29 كانون الثاني الماضي.                          )أ.ف.ب(

أسبوع تقديم قوائم المرشحين وسط قلق من 
تأثير انتشار »كورونا« والأزمة الاقتصادية المتفاقمة!

كتب برهوم جرايسي:

تســتقبل لجنــة الانتخابــات المركزية الإســرائيلية، 
يومي الأربعاء والخميس المقبلين، 3 و٤ شــباط الجاري، 
قوائــم المرشــحين للانتخابــات، لتعلــن بــدء الســباق 
الفعلــي نحو يوم الانتخابات في 23 آذار المقبل، وســط 
قلــق متفاقــم لدى الأحــزاب، من تأثير انتشــار كورونا، 
خاصة على نســبة الإقبال علــى صناديق الاقتراع، وكذا 

تأثير الأوضاع الاقتصادية على نتائج الانتخابات.
وحتى مطلع الأسبوع الجاري، ما تزال مسألة التحالفات 
قــة فــي كثير مــن أطــراف الخارطة السياســية، إن 

ّ
معل

كان فــي أقصــى اليمين الاســتيطاني المتطرف، أو في 
مــا يســمى “الوســط- يســار”، وكــذا بالنســبة للقائمة 
المشــتركة، التي قد يُحسم مصيرها نهائيا، في اليوم 
الثانــي لتقديــم القوائم الانتخابية، رغــم ما يظهر من 
مؤشــرات كبيــرة، على أن الفلســطينيين في إســرائيل 
ســيخوضون الانتخابــات ضمــن قائمتيــن مركزيتيــن، 

وحتى تركيبة هاتين القائمتين ما زالت معلقة.
وستجري الحملة الانتخابية، من جهة، ويوم التصويت 
من جهة أخرى، في ظروف غير مسبوقة، ولم ترد في بال 
أي من القوى السياســية، حتــى القديمة والأقدم منها، 
بسبب الظروف الصحية، التي ستقيّد الحركة والأشكال 
التقليديــة للتواصل مع جمهور الناخبين ميدانيا، رغم 
أنــه حتــى مطلع الأســبوع الجاري، تلقى نحــو 3 ملايين 
نســمة الوجبة الثانية من التطعيمات، ولربما حتى يوم 

الانتخابات يكون العدد قد تضاعف.
تلقــوا  الذيــن  فــإن  الصحيــة،  التقاريــر  وبحســب 
التطعيمــات هم فــي جيــل ذوي حق الاقتراع، ونســبة 
هامشــية منهم، هم ممن دون سن 18 عاما. ولكن ليس 
واضحــا كيف ســيكون الوضع الصحي بعــد 51 يوما من 
الآن، إذ أن الخبــراء الإســرائيليين لا يعرفــون بالضبــط 
مدى فاعلية التطعيم، مع التحوّرات المتزايدة لفيروس 

كورونا. 
ففي نهاية الأســبوع الماضــي، قال خبراء كبار، أعضاء 
في مجلس خبراء مكافحة كورونا، الذي يقدم المشــورة 
فــي  الإصابــات  مــن   %٧٠ إن  الإســرائيلية،  للحكومــة 
الأســابيع الأخيرة، هي مــن التحوّر البريطاني، الأســرع 
انتشارا، وهو ما رفع وتيرة الإصابات وعدد متلقي العلاج 

في المستشفيات، وأيضا أعداد الموتى.
وفي حال استمر انتشار الفيروس، فإن هذا سينعكس 
على نسبة التصويت، ولكن ليس في كافة القطاعات، إذ 
أن الجمهور العقائدي ســيتوجه لصناديق الاقتراع في 
كل الأحــوال، والحديث بالذات عن جمهــور المتدينين 
المتزمتيــن، الحريديم، الذين يشــكلون قرابة 1٠% من 
ذوي حق الاقتراع، ولكن نســبة التصويت بينهم حوالي 

92% ما يرفع نسبتهم من بين المقترعين إلى %11.5. 
وأيضا جمهور المتدينين الصهاينة، الذين يشكلون 
نســبة 12% مــن ذوي حــق الاقتــراع، ونســبة التصويت 
بينهــم تتجاوز هــي أيضا نســبة 9٠%، بعد احتســاب 
المصوتين منهم، خارج أماكن ســكناهم. وفي المقابل، 
فإن نســبة تصويت اليهود في باقي القطاعات تتراوح 

مــا بين ٦5% فــي منطقة تل أبيب الكبــرى، وحتى ٧2% 
في مناطق أخرى. 

أمــا لــدى العــرب، فمــن المتوقــع أن تنخفض نســبة 
التصويت، من ٦3% في آذار 2٠2٠، إلى حدود 55%، وفق 
اســتطلاعات متفرقة، وهذا تحت تأثيــر كورونا، وأيضا 
في حــال لم تلتئــم القائمة المشــتركة مــن جديد، ما 

سيبقي جمهورا من العرب في بيوتهم.
وفي المشــهد الحزبي، فــإن بنيامين نتنياهو يواصل 
ضغوطه علــى أحزاب اليميــن الاســتيطاني المتطرفة، 
المنتشــرة فــي التيــار الديني الصهيونــي، كي توحد 
أحزابهــا، منعــا لحرق عشــرات آلاف الأصــوات، في حال 
خاضــت الانتخابات متفرقة، والتحالف الأساســي الذي 
يريــده نتنياهــو، هو الجمــع بين ثلاثة أحزاب تنتشــر 
فــي التيار الديني الصهيوني، بينها حركة “عوتســما 
الإرهابيــة  “كاخ”  حركــة  عــن  المنبثقــة  يهوديــت” 
المحظــورة فــي الكثير مــن دول العالم، وفي إســرائيل 

صوريا. 
وقالــت صحيفــة “يديعــوت أحرونــوت” فــي نهاية 
الأســبوع الماضــي، إن نتنياهــو بــات يهــدد النائــب 
بتســلئيل ســموتريتش، زعيــم حــزب “الصهيونيــة 
المتدينــة” )التكتل القومي- ســابقا(، بأنه إذا لم يبرم 
تحالفــا مع حــزب “البيت اليهــودي” )المفدال ســابقا( 
وحركــة “عوتســما يهوديــت”، فإنه ســيكثف حملته 
الانتخابيــة داخل معســكر التيار الدينــي الصهيوني، 
الــذي توغل فيه الليكود بشــكل قوي منــذ العام 2٠15 

ولاحقا. 
ويهدف نتنياهو إلى عدم حرق عشرات آلاف الأصوات 
مــن اليميــن الاســتيطاني، وفــي ذات الوقــت إضعاف 
قائمة “يمينــا” التي يتزعمها نفتالــي بينيت، خاصة 
بعد انشــقاق بتسلئيل سموتريتش وحزبه عنها، وكذا 

بالنسبة لحزب “البيت اليهودي”.
وحسب اســتطلاعات الرأي العام، فإن الأحزاب الثلاثة 
التــي يريد نتنياهو تحالفها في الانتخابات المقبلة، لا 
تجتاز نسبة الحسم، إذ أن حزب “الصهيونية المتدينة” 
يحصــل على أكثر بقليل مــن 2%، والبيت اليهودي على 
1%، بينما عصابة “عوتســما يهوديت” تحصل على أقل 

من %1 )3.٠%(.
وفي المقابل، فإن التخبط تزايد بين أحزاب ما يســمى 
“الوسط- يســار”، فعدا حزب “يوجد مستقبل” برئاسة 
يائيــر لبيد، وحــزب ميرتس، الثابتين في اســتطلاعات 
الــرأي، فــإن كل الأحزاب والقوائم الناشــئة إما أن لا أمل 
لهــا فــي اجتياز نســبة الحســم، أو أنها تحــوم حولها، 
وتواجه احتمال عدم اجتيازها، وبضمنها حزب العمل.

وقــد أعلنت مصادر فــي “يوجد مســتقبل” أن رئيس 
الحــزب يائيــر لبيد أوقــف كل الاتصالات لضــم أحزاب 
لتحالف يترأسه، ودعا لتحالف الأحزاب الأخرى، وخاصة 
بين حــزب العمل الــذي باتت تترأســه النائبــة ميراف 
ميخائيلي، وحزب “الإســرائيليون” الذي أقامه قبل نحو 
شــهرين، رئيس بلدية تل أبيب رون خولدائي، والحزب 
الــذي أقامه النائب عوفر شــيلح، المنشــق عــن “يوجد 

مستقبل”، الذي لا ذكر له في استطلاعات الرأي.  
وكمــا ذكــر ســابقا هنــا، فــإن احتمــال اســتمرارية 

القائمــة المشــتركة بتركيبتهــا الرباعيــة يتضــاءل، 
ولكنــه ما زال قائما، إذ أن “القائمــة العربية الموحدة”، 
الذراع البرلماني للحركة الإســلامية )الجنــاح الجنوبي( 
برئاســة عضو الكنيســت منصور عباس، أعلنت عن ضم 
شــخصيات لقائمتهــا فــي الانتخابات المقبلــة، بينها 
رئيس بلدية ســخنين الســابق مازن غنايــم، الذي كان 
مرشــحا في انتخابات نيســان 2٠19، في المقعد الثالث 
مــع حــزب التجمــع الوطنــي الديمقراطي، الــذي خاض 
يومها الانتخابات بتحالف مع القائمة الموحدة، وحصل 
التحالف على ٤ مقاعد، وكان على حافة نســبة الحســم، 
إلا أن غنايم لم يتمثل في الكنيست، لكون تدريجه في 

القائمة كان سادسا.
وعلــى صعيد الاســتطلاعات، فإنه بعــد تقديم قوائم 
المرشــحين، ســتبدأ صورة الوضــع تتضح أكثــر، ولكن 
اللافــت أنــه فــي الأســبوع الماضــي واصل حــزب “أمل 
جديــد” برئاســة النائــب جدعون ســاعر، المنشــق عن 
الليكــود، تراجعــه، فمن أصــل 21 مقعدا حصــل عليها 
في اليوم التالي للإعلان عن حزبه، هبط في الأســبوعين 
قبــل الماضــي إلى ما بيــن 15 وحتى 1٧ مقعــدا، أما في 
اســتطلاعات نهايــة الأســبوع الماضــي فقــد هبط إلى 
محيط 13- 15 مقعدا، ولكن هذه النتائج قد تنقلب بعد 

تقديم القوائم.

الأوضاع الصحية والاقتصادية
تســجل إســرائيل في هــذه الأيــام، ذروة عالمية في 
نســبة الذين تلقــوا الوجبة الثانية مــن التطعيمات، ما 
يلامــس 3 ملايين شــخص، من أصل 9.2 مليون نســمة، 
حســب السجل السكاني الإسرائيلي، الذي يشمل قرابة 
35٠ ألف نسمة في القدس الشرقية ومرتفعات الجولان 
المحتلين. وهذا يعني أكثر من ٤٠% من السكان الواجب 
تلقيهــم التطعيمــات، إذ أن 55٠ ألف شــخص أصيبوا 
بكورونا، لا يتم تطعيمهم، كما أن الأطفال من عمر يوم 

حتى 1٦ عاما هم خارج نطاق التطعيمات. 
لكن بدلا من أن يقود هذا إلى تراجع حاد في إحصائيات 
الإصابــات اليومية، فقــد جاءت النتيجة عكســية، وقد 
تضاعــف عدد الإصابات من معــدل ٤ آلاف إصابة، حتى 
الأيــام الأولــى من شــهر كانــون الثاني المنصــرم، إلى 
معدل 8 آلاف إصابة في الثلث الأخير من الشــهر. وهذا 
علــى الرغم مــن الإغلاق الذي بــدأ يوم 2٧ كانــون الأول 
الماضــي، ومــا زال مســتمرا، ولكــن كل التقاريــر تقول 
إنه عــدا اغلاق المطاعم والمحــلات التجارية بمعظمها، 

والمرافق العام، فإن الإغلاق ليس ملموسا.  
وأكــد مجلس خبــراء مكافحة كورونا الإســرائيلي، كما 
ذكــر ســابقا، أن ٧٠% مــن إصابات كورونا في الأســابيع 
القليلــة الأخيرة، ناجمــة عن التحوّر البريطاني، ســريع 
الانتشــار، بأضعــاف كورونــا بتحــوّره الأول القائم منذ 
أكثر من عام، وهذا ما رفع أعداد المرضى وأعداد متلقي 

العلاجات في المستشفيات، وأيضا رفع وتيرة الموت.
ويدعو مجلس الخبراء الذي يقدم المشــورة للحكومة، 
إلــى إعــادة حســابات مواجهــة كورونــا في البــلاد من 
حيــث الإغلاقات، في الوقت الــذي يظهر فيه من تقرير 
لصحيفــة "يديعوت أحرونــوت"، أنه لا اتفــاق بين كبار 

الخبراء في مجلســهم، حول جــدوى الإغلاق، فهناك من 
 من الوضع 

ّ
يدعو إلى رفعه وتتبع الحذر، لأن الجمهور مل

القائم وهو يتمرد عليه، ومنهم من يدعو إلى منح فرصة 
أخرى للإغلاق، لرؤية ما إذا بالإمكان لجم انتشار كورونا.

ويقــول رئيــس الطاقــم الحكومــي لمكافحــة كورونا، 
البروفســور نحمــان آش، إن التراجع في عــدد الإصابات 
اليومية، يجري ببطء شــديد، وبشــكل خــاص الإصابات 
الخطرة منها، ما يزيد الضغط على المستشفيات، التي 
تســجل فيها الأسرّة المشغولة ذروة غير مسبوقة، منذ 
اندلاع الفيروس في إسرائيل في اليومين الأخيرين من 

شهر شباط العام الماضي.  
الاقتصاديــة،  الأوضــاع  تفاقــم  إلــى  الإغــلاق  وأدى 
وبالدرجة الأولى البطالة، التي ســجلت في الشهر الأول 
من العام الجاري، كانون الثاني المنصرم، ارتفاعا بنسبة 
3.5%، وتقدر البطالة حاليا عند نســبة تتجاوز 13%. إذ 
أنه في الأســابيع الثلاثة الأولى من الشهر الماضي، تم 
تســجيل 15٠ ألف عاطــل عن العمل جديــد في مكاتب 
التشــغيل، 81% منهم تم إخراجهم إلى إجازات ليست 
مدفوعة الأجر، في حين أن 19% منهم، أي قرابة 3٠ ألف 

شخص، تم فصلهم كليا من مكان عملهم.
وحسب تقديرات سابقة، فإنه البطالة تتراوح في العام 
الجاري، في حال انتهاء انتشــار الفيروس، والعودة إلى 
الحياة الطبيعية، وبالتالي الحياة الاقتصادية والعملية 
الطبيعيــة،  ما بين ٧.5% إلى 8%، وهذا ضعف النســبة 
التــي كانت قائمة عند انتهاء العام قبل الماضي 2٠19. 
وتعــود هــذه النســبة المرتفعة إلــى حقيقــة أن عدد 
المصالح التجاريــة والاقتصادية تراجع في العام 2٠2٠ 
بنحو ٤٠ ألف مصلحة، إذ تم إغلاق نحو 8٠ ألف مصلحة، 

وأعيد فتح حوالي ٤٠ ألف مصلحة جديدة. 
وحتــى الآن، فإن المعطيــات الاقتصاديــة جاءت أقل 
ســوءا مــن التقديرات، فعلــى صعيد التضخــم المالي، 
فقد تراجع في العام الماضي 2٠2٠ بنسبة ٠.٧%، بينما 
كانت تقديرات بنك إسرائيل تتحدث عن تراجع إجمالي 
بنســبة 1.2%، إلا أن ارتفاع أســعار المواد الاستهلاكية 
فــي الثلث الأخير من العام الماضــي، كان بفعل ارتفاع 

أسعار المواد الخام عالميا، وأسعار النقل البحري.
كذلك قال تقرير لمحاسب الدولة العام إن حجم الدين 
العــام ارتفــع حتــى نهايــة 2٠2٠ إلى نســبة ٧3%، من 
حجم الناتج العام، بدلا من نسبة ٦٠% عند نهاية العام 
2٠19. وعلــى الرغم من هذا الارتفاع الضخم، الذي يعيد 
إسرائيل 11 عاما إلى الوراء، إلا أن نسبة الديْن جاءت أقل 
من تقديرات وزارة المالية وبنك إســرائيل المركزي، إذ 
قالت تلك التقديرات إن الديْن العام سيقفز عند نهاية 
2٠2٠ إلى نسبة ٧8% وحتى 8٠% من حجم الناتج العام، 
علــى أن يبقى عندها في العــام الجاري 2٠2٠، ويبدأ في 

التراجع في بحر العام المقبل- 2٠22.
يشار إلى أن الأزمة الاقتصادية في إسرائيل تدور في 
ظل عدم وجود ميزانيــة مقررة للعام الماضي 2٠2٠، ولا 
للعام الجاري 2٠21، وســتكون هذه الميزانية المزدوجة 
مــن أولى مهمــات الحكومــة الجديدة التي ستتشــكل 
بعد الانتخابات القريبة، ومعهما ســتكون التحضيرات 

لميزانية العام المقبل- 2٠22. 

مع عودة »الملف الإيراني« 
إلى مركز الجدل الإسرائيلي

أنطوان شلحت

عاد الموضوع الإيراني ليطغى على الأجندة 
بتأثيــر  رئيــس  نحــو  وعلــى  الإســرائيلية، 
التصريحــات التــي أدلــى بها رئيــس هيئة 
الأركان العامة للجيش الإســرائيلي، الجنرال 
أفيــف كوخافــي، خــلال المؤتمــر الســنوي 
لـ«معهد أبحاث القومي« في جامعة تل أبيب، 
وأكــد فيهــا أن عودة الولايــات المتحدة، في 
إثــر تســلم إدارة جديدة ســدة الحكم فيها، 
إلى الاتفاق المبرم مع طهران في العام 2٠15 
والذي انســحبت منه إدارة الرئيس الأميركي 
الســابق دونالد ترامب بضغوط من إسرائيل، 
ستكون بمثابة خطأ فادح وخطوة ذات عواقب 
وخيمــة إقليميــا وعالميــا. وهــي تصريحات 
جــرى تفســيرها بأنهــا تنطوي على رســالة 
مباشــرة إلى الرئيــس الأميركــي الجديد جو 
بايــدن، من جهة، فضلًا عن كونها تتماشــى 
مــع جوهــر السياســة التــي يتبعهــا رئيس 
الحكومة الإســرائيلية بنياميــن نتنياهو بل 
ويحــاول أن يجعلها درّة تاج هذه السياســة، 

من جهة أخرى.
ولن نستغرق كثيرا في ما استغرق فيه كثير 
من المحللين، ومؤداه أن كوخافي تجاوز حدوده 
بإطلاقــه تلــك التصريحات التي اشــتملت في 
قدم 

ُ
الوقت عينه على تلميح بأن إسرائيل قد ت

علــى مواجهة إيران عســكريا بشــكل مباشــر، 
خصوصــا وأن تحليــلات أخــرى أشــارت إلى أن 
هــذا هــو أســاس موقف قائــد الجيــش حيال 
الاتفــاق النــووي المذكور، وقد حــرص على أن 
ينقله إلى الإدارة الأميركية الجديدة من خلال 
القنوات المباشرة المعهودة بين المؤسستين 
الأمنيتين في البلديــن، ما يعني أن المجاهرة 
بــه علــى رؤوس الأشــهاد وإن للمــرة الأولى لا 

يحمل أي مباغتة لهذه الإدارة. 
وبالرغم من أننا لن نستغرق في هذه الجزئية، 
التي استند إليها كثيرون كي يبرهنوا على أن 
كوخافي ينفخ في بوق نتنياهو، فإننا ســنكرّر 
أن مــا يســمى بـ«الملــف الإيرانــي« ســيكون 
أحــد أبــرز موضوعــات الخــلاف بيــن الحكومة 
الإســرائيلية والإدارة الديمقراطيــة الجديــدة 
فــي الولايــات المتحدة والتي يُنظــر إليها في 
إســرائيل بوصفهــا اســتمراراً لإدارة الرئيــس 
الســابق بــاراك أوباما، عــرّاب هــذا الاتفاق في 

حينه.
ولا بُــدّ مــن أن نضيف أن الخلافــات بين هذه 
الإدارة والحكومــة الإســرائيلية مــن المنتظــر 
أن تنســحب علــى موضــوع آخــر، وإن لــم يكن 
فــي صــدارة الأجنــدة فــي الوقــت الحالي في 
البلديــن، وهــو قضيــة فلســطين. ومنــذ الآن 
يمكــن ملاحظــة أن إدارة بايــدن ستســتقوي 
ضمن هذه الخلافات، في حال نشوبها، بموقف 
بعــض أطياف الجاليــة اليهودية في الولايات 
المنضويــة تحــت  المتحــدة ولا ســيما تلــك 
لــواء منظمــة »جي ســتريت«. واســتباقا لهذا 
الاســتقواء بدأ اليمين الإسرائيلي بشنّ هجوم 
كاســح على هذه المنظمة بتحميلها تبعات ما 
لا تحملــه مــن أجندات وغايات سياســية، على 
غــرار تأييد الروايــة التاريخية الفلســطينية، 
ومناهضــة الصهيونيــة التــي باتــت موازية 
لجريرة معاداة الســامية، حتى في عرف بعض 
الجهــات الأوروبيــة. وهذا ما يشــف عنه مقال 
الدبلوماســي الإســرائيلي الســابق ألان بيكــر، 
الــذي ارتأينا أن يتوقف عنده أحد مقالات هذا 
الأســبوع كنموذج فاقع لذلك الهجوم اليميني 
علــى المنظمــة المذكــورة وعلــى أي مقاربات 
نقديــة لسياســة إســرائيل مــن طــرف يهود 
الولايات المتحدة في ســياق الاســتئناف على 
الاحتلال والاســتيطان في أراضــي 19٦٧، حتى 
وإن كان ذلك مــن منطلقات لا تقف على الضدّ 
من قواعد الفكر الصهيوني وثوابت السياســة 

الإسرائيلية.
بيــن هــذا وذاك مــا زال المشــهد المتعلــق 
بخريطة القوائم التي ستخوض الجولة القريبة 
مــن الانتخابــات الإســرائيلية العامــة، الرابعة 
خــلال عاميــن، والتــي ســتجري يــوم 23 آذار 
المقبل، ضبابيــا إلى حدّ كبير. ومن المتوقع أن 
يتضح حتى قبل نهاية هذا الأسبوع مع انتهاء 
المهلــة الرســمية لتقديم قوائم المرشــحين 
لهــذه الانتخابات، مــا قد يحمل مؤشــرات من 
شأنها أن تتيح إمكان استشراف السيناريوات 
الأكثــر واقعيــة للائتــلاف الحكومــي المقبل. 
ومع ذلــك يمكن القول، من دون مغالاة، إنه مع 
اقتراب هــذه الجولــة الانتخابيــة يتأكد أكثر 
فأكثر أنها ســتدور بالأســاس حول اســتمرار 
حكم نتنياهو أو وضع حدّ له، لا حول اســتمرار 
حكم اليمين أو عدمه، كما ســبق أن نوهنا هنا 

أكثر من مرّة.

»جي ستريت« وإعادة 
صياغة مفهوم »دعم 

إسرائيل« أميركياً!

إيران وإسرائيل: 
حرب باردة على 
جبهة السايبر!
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كتب حجاي إلعاد )*(:

ب الأمر أكثر من يومٍ واحد من العيش هنا لكي 
ّ
لا يتطل

نحــسّ ونفهــم أنّ هذا المــكان الذي هو وطنــي مصمّم 
طــوال الوقت لأجل جماعة واحدة من البشــر هم اليهود 
بينما نصف البشر الذين يعيشون هنا بين النهر والبحر 
فلســطينيّون. الهوّة الســحيقة بين أحوال حياة هاتين 
الجماعتين - تلك التي أقيم المشروع لأجلها وتلك التي 
 مكان على 

ّ
ســحق لكي ينجح المشــروع - حاضرة في كل

ُ
ت

هذه الأرض، تملأ الأجواء وتنزف. 
لا أقصــد هنــا فقــط التجليّــات الرســميّة التــي تمسّ 
جذر المســألة - وهذه منها الكثير، مثال تصريح رئيس 
الحكومــة بنياميــن نتنياهو أنّ »إســرائيل ليســت دولة 
جميع مواطنيهــا« أو قانون أســاس القوميّة الذي ينصّ 
على أنّ »الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهوديّ قيمة 
قوميّة«. أحاول هنا التدليل على الإحساس العميق بشأن 
مــن المرغوب فيه هُنا ومن لا يُرغب في وجوده وأن أصف 
مــا تنبّهت إليه واســتبطنته تدريجيّــا منذ طفولتي في 

ضح تدريجيّا. 
ّ
حيفا، وأن أفصّل معالم صورة أخذت تت

نحــن نحيــا هنــا مجموعتيــن متســاويتين تقريبا في 
مة بحيث 

ّ
العدد، فلســطينيّين ويهود، لكــنّ حياتنا منظ

أنّ معظــم القــوّة السياســيّة ومــوارد الأرض والحقــوق 
والخيــارات فــي يــد نصفنــا فقــط. ليــس مــن السّــهل 
ســلب فيه الحقــوق بهذا الشــكل الجارف 

ُ
إدارة وضــع ت

ه 
ّ
ولكــنّ الأصعــب من ذلك تســويق هــذا الوضــع على أن

 الأخضر( وفــي جوارها احتلال 
ّ
ديمقراطيّــة )داخل الخط

 أنّ النجاح الدعائي شــيء 
ّ

مؤقــت )وراء الخط الأخضر(. إلا
ما 

ّ
والحقائق شــيء آخر: لا يوجد هنا نظامان منفصلان وإن

ان 
ّ
ها ويحكم الســك

ّ
نظــام واحد يســيطر علــى الأرض كل

هــم من النهر إلى البحر، نظــام يعمل وفق مبدأ ناظم 
ّ
كل

واحد قوامه تحقيق وإدامة تفوّق جماعة )نحن / اليهود( 
ه أبارتهايد. 

ّ
على جماعة أخرى )هُم / الفلسطينيّون( - إن

مته إســرائيل من كيفيّة 
ّ
الدّرس الأســاس الــذي تعل

انتهــاء نظــام الأبارتهايد فــي جنوب أفريقيــا هو أن 
ي الحقيقة بشــكل صارخ بالغ 

ّ
ــب قدْر الإمكان تجل

ّ
تتجن

الوضوح لأنّ ذلك قد يجلب عليها أحكاما أخلاقيّة بل قد 
ل النظام 

ّ
يعرّضها ’لا ســمَح الله‘ لدفع الثمن. لذلك فض

ل الواقــع متدرّجــا في ســيرورة 
ّ
الإســرائيليّ أن يشــك

تراكميّــة من فــرض الوقائــع على الأرض وفــي الوقت 
رضــي المعايير 

ُ
نفســه التشــدّق بتصريحات وأقوال ت

الدوليّــة. إلــى مــا قبــل ســنّ قانــون أســاس القوميّــة 

وتصريحات الضمّ الرسميّ - وهي تطوّرات طرأت خلال 
ر 

ّ
نت إســرائيل من التســت

ّ
السّــنتين الأخيرتين - تمك

علــى حقيقتها بنجاح نســبيّ إذ خلافا للأبارتهايد في 
ب النظام هنا الكشــف عن بعض 

ّ
جنــوب أفريقيــا تجن

قة مثال 
ّ
ســمع هنا عبــارات صريحة مؤن

ُ
عَوْراته. نعم، ت

ــرى مقاعد 
ُ
ابع اليهــوديّ« ولكن لا ت

ّ
»الحفــاظ علــى الط

تب عليها »للبيض فقط«. 
ُ
ك

بهذا الشــكل أو ذاك يبقى الجوهر واحداً: نظام يعمل 
علــى تحقيــق وإدامة تفــوّق جماعة على جماعــة أخرى. 
حقيقــة أنّ التمييــز فــي إســرائيل لا يحــدث وفــق لون 
ما وفق الانتماء الإثني - القوميّ لا تغيّر شيئا 

ّ
البشرة وإن

ولا تنتقــص من هذا الجوهر. لــو قلبتم الأرض هنا حجراً 
حجــراً لن تجــدوا حتى ســنتيمتراً مربّعا واحــداً يعيش 
فوقه اليهودي والفلسطينيّ متساويين. المكانة الأعلى 
ع بها داخل 

ّ
)صنــف أ( محفوظة لليهود فقط ونحن نتمت

خطوط 19٦٧ وخارجها. أمّا الفلسطينيّون فمقسّمون إلى 
جماعــات ذات مكانات مختلفة تقيم في مناطق معزولة 
هــم موحّدون في أمــر واحد: 

ّ
عــن بعضها البعــض - لكن

هم مكانة منقوصة نسبة إلى اليهود. 
ّ
لكل

فــي ما يلــي أعمدة الأســاس لتحقيق وإدامــة التفوّق 

ــة الأراضي التي 
ّ
اليهــوديّ بيــن النهــر والبحر، فــي كاف

نسيطر عليها: 
)*( نحن نصمّم الهندسة الديمغرافيّة للمكان بواسطة 
توجيــه الجهــود لزيــادة عــدد اليهــود وتقليــص عدد 
الفلســطينيّين. نحن نتيح لليهــود الهجرة - والمواطنة 
تلقائيّا - إلى أيّ مكان في المناطق التي تســيطر عليها 
إســرائيل، بينما نمنع عن عُموم الفلسطينيّين الحصول 
علــى مكانة في هذه المناطق حتــى إذا كانت عائلاتهم 

من هنا في الأصل.
)*( نحن نصمّم الهندســة السياسيّة للمكان بواسطة 
منــح الحقــوق السياســيّة أو ســلبها. جميــع المواطنين 
اليهــود يمكنهم المشــاركة فــي الانتخابــات )وجميع 
اليهــود يمكنهــم أن يحصلــوا على جنســية هنــا( أمّا 
الفلســطينيّون المقيمــون هنا تحت ســيطرة إســرائيل 
 مــن الرّبع. 

ّ
فــلا يشــارك منهم في الانتخابات ســوى أقل

فــي الانتخابات الوشــيكة، وهي الرّابعة خلال ســنتين، 
لن نشــهد »عرســا ديمقراطيّــا« بل يوما آخــر مثل بقيّة 
الأيّــام يقف فيه الفلســطينيّون مســلوبو الحقوق جانبا 
وينظــرون إلــى ذوي الحقوق كيــف ينتخبــون ويقرّرون 

بذلك مستقبلهم هُم أيضا.

)*( نحن نصمّم الهندســة الجغرافيّة للمكان بواسطة 
مصــادرات هائلة للأراضي التي يملكها الفلســطينيّون 
ثمّ تخصيصها لبناء البلدات والمستوطنات لليهود. نحن 
 الأخضر منذ قيام الدّولة ونفعل 

ّ
نفعــل ذلك داخل الخط

مّ منها 
ُ

ذلــك أيضا في الضفة الغربيّة )بما يشــمل ما ض
إلى القدس( منذ احتلالها بعد ذلك بـ 19 عاما. والنتيجة 
 مكان بين النهر والبحر هي دَحْر الفلســطينيّين 

ّ
في كل

ة لا تملك أيّ أفق للتطوير المســتقبليّ 
ّ
إلى بلدات مكتظ

حيــث المنازل مهدّدة بالهدم طوال الوقت، جرّاء بنائها 
بدون ترخيص نظراً لانعدام الخيارات الأخرى.

)*( نحــن أيضا نصمّم مســارات حركة الفلســطينيّين 
نا 

ّ
بواســطة فرض قيــود تعسّــفيّة جارفــة. من ذلــك أن

لهم 
ّ
فرضنــا على الرّعايــا الفلســطينيّين أن يكــون تنق

داخــل معازلهم أو بينها وســفرهم إلــى الخارج مرهونا 
بالحصول على تصاريح إســرائيليّة والمرور عبر الحواجز. 
ة ممنوعــون أصــلًا من 

ّ
ان قطــاع غــز

ّ
الفلســطينيّون ســك

ة ليســت فقط ’بانتوســتان‘ بــل جعلتها 
ّ
مغادرتــه: غز

إسرائيل أحد أكبر السّجون المفتوحة في العالم.
*****

وُلدت في حيفا التي شــهدت حتــى العام 19٤8 واقعا 

ثنائــيّ القوميّــة قوامــه المســاواة العدديّــة. ولكن من 
الـ٧٠.٠٠٠ فلســطينيّ لم يبق في حيفا بعد قيام الدّولة 
. ذاك الواقــع مرّت عليه 

ّ
ســوى ٧٠٠٠ فلســطينيّ أو أقــل

قرابة ٧3 ســنة واليوم نشــهد في إســرائيل/ فلسطين 
واقعا ثنائــيّ القوميّة قوامه المســاواة العدديّة. وُلدت 
ني أريد - وأطالب - 

ّ
هُنا، وأنا أريد وأعتزم البقاء هنا، ولكن

بمستقبل مغاير جدّاً لنا جميعا. 
يعــجّ الماضــي بالنكبات والكــوارث والظلــم، والحاضر 
ملؤه نــدوب الجراح المتعاقبة إثــر تواصُل غياب العدل 
لكــنّ المســتقبل لا بــدّ أن يكــون مغايــراً. يجــب رفض 
نظام التفوّق اليهوديّ اســتناداً إلى الالتزام المشــترك 
بالعدالــة والإنســانيّة. هذه الخطوة نحو تســمية الواقع 
ما 

ّ
باســمه الصّحيــح - أبارتهايــد- لا تنــمّ عن يــأس وإن

ها لحظــة الوضوح الأخلاقــيّ وخطوة 
ّ
العكــس تمامــا: إن

أولى على طريق طويل مرصوف بالأمل. انظروا إلى الواقع 
بعين يقظة وأســموه باســمه دون وجَل، بذلك تشاركون 

في صُنع مستقبل عادل.
_________________________

)*( المدير العام لـ«بتســيلم«- مركز المعلومات الإســرائيلي لحقوق 

الإنسان في الأراضي المحتلة. 

كتب عصمت منصور:

يعكــس مقــال الســفير ألان بيكر والذي نشــره مؤخراً 
في موقع “المركز المقدســي لقضايا الجمهور والدولة”، 
الجــدل الكبيــر والمبدئــي المثــار حول نشــاط ومواقف 
منظمة “جي ســتريت” اليهوديــة الليبرالية الأميركية 
فــي أوســاط يهــود الولايــات المتحــدة، لــدى اليميــن 
والأيديولوجيــة  البنيويــة  وامتداداتــه  الإســرائيلي 
مــن جهــة، والتيــارات الليبراليــة في أروقــة المنظمات 
المناصرة لإســرائيل في الولايات المتحدة على اختلاف 

توجهاتها من جهة أخرى.
هذا الجدل يتمظهر بشــكل أكثر إلحاحا- بالتزامن مع 
هيمنــة اليميــن في إســرائيل- حول مفهــوم وتعريف 
أكثــر تحديــدا لمعنــى وشــكل “دعــم إســرائيل”، وأي 
السياســات التــي تصب فــي مصلحتها وضمــان أمنها 
وديمومة هويتها )الديمقراطية اليهودية( على المدى 
البعيد، وما هو الموقــف المطلوب إزاء الميل المطرد في 
سياسات حكومة إســرائيل نحو اليمين والفاشية، سواء 
فيما يتعلق بالقضية الفلســطينية ومســتقبل الأراضي 
المحتلــة والاســتيطان، أو فيمــا يتعلــق بهويــة الدولة 

ومنظومة الحكم الداخلية فيها.
يلخــص بيكــر -الذي شــغل موقــع مستشــار قانوني، 
ومديرا عاما في وزارة الخارجية، ومن ثم سفيرا لإسرائيل 
في كندا، ولا يزال ضمن الطاقم الاستشاري في القضايا 
ذات الصلة بالمؤسســات الدوليــة والقانون الدولي- في 
مقاله المذكور حالة الازدراء وضيق الصدر التي يبديها 
اليمين في إســرائيل تجــاه أي حركة أو منظمة يهودية 
تكســر القاعــدة، وتحــاول أن تتخــذ موقفــا نقديا تجاه 
سياســات الحكومة الإسرائيلية ورئيســها ب. نتنياهو، 
أو تقــف على يســارها سياســيا وفي القضايــا الراهنة 
والمتغيــرات الإقليميــة، بغض النظر عمــا تظهره هذه 
المنظمات من ولاء لإسرائيل كدولة ومشروع، أو ما تقدمه 
من مســوغات لمواقفها، وأنها هي لا غيرها من يشــكل 
التجســيد الحقيقي والأكثر قابلية للاســتجابة بشــكل 

أعمق لمصالح ومستقبل دولة إسرائيل.

كسر هيمنة الخطاب
 الأحادي لـ”إيباك”

تأسســت منظمة “جي ســتريت” في العــام 2٠٠٧ في 
الولايات المتحدة الأميركية، وقدمت نفســها على أنها 
البديــل الصهيونــي الليبرالــي عن اللوبــي الصهيوني 
الأميركــي المعــروف بنفــوذه الواســع “إيبــاك” والذي 
يتماهى مع أفكار ومشاريع اليمين دون أية رؤية نقدية.
ســعت المنظمة الحديثة التأسيس إلى تنظيم الحالة 
السياســية لمؤيدي إســرائيل ومؤيدي السلام، من أجل 
ضمان “إسرائيل آمنة وديمقراطية ووطنا قوميا للشعب 
اليهودي”، كما جاء في تعريفها لنفسها، والذي شددت 
فيــه على طابعها الصهيوني الــذي يحرص على التلازم 
بين مصالح إســرائيل المتمثلة في صون هويتها كوطن 
قومــي يهــودي، وبين الســلام الــذي يقوم على أســاس 

»جي ستريت« وإعادة صياغة مفهوم »دعم إسرائيل« أميركياً!

حل الدولتين وإنهاء الصراع الفلســطيني- الإســرائيلي، 
وهــو ما يمكــن تحقيقــه من خــلال العمل في الســاحة 
الأميركيــة وفي أوســاط يهود الولايــات المتحدة الذين 
تهيمــن علــى أصواتهم وتحتكر قــوة تأثيرهم منظمة 
“إيباك” بتوجهاتها اليمينية، وهو ما سيقود حتما إلى 
الإضرار بمصالح إسرائيل واليهود الأميركيين والولايات 

المتحدة على حد سواء.
أطلقــت المنظمــة منــذ تأسيســها وعبــر مؤتمراتها 
مواقــف عكســت هــذه التوجهــات التي تمســكت بحل 
الدولتيــن، كمــا أنها عارضــت خطة الضم واســتضافت 
فــي مؤتمرهــا في العــام 2٠19 لأول مرة رئيــس القائمة 
المشــتركة أيمن عــودة، إلــى جانب ممثل عن الســلطة 
الفلســطينية هــو أمين ســر اللجنــة التنفيذيــة وكبير 
المفاوضيــن الفلســطينيين الراحــل صائــب عريقــات، 
وشــخصيات تعتبر راديكالية في السياســة الأميركية 

مثل مرشح الرئاسة الديمقراطي آنذاك بيرني ساندرز.
 تجــرأت المنظمــة أيضــا وطرحــت لأول مــرة مســألة 
المشــروطة  وغيــر  الســخية  الأميركيــة  المســاعدات 
لإســرائيل على جــدول الأعمــال، وحولت هــذه القضية 
الحساســة والمســلم بهــا إلــى قضيــة مثــار جــدل في 
أوســاط واســعة من الجمهور الديمقراطــي، حيث دعت 
إلى ضــرورة إنهــاء سياســة “الشــيك المفتــوح” الذي 
تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل، واشتراط تلقي هذا 
الدعم بالتزام إســرائيلي بعملية السلام، وفق ما نشرته 
الكاتبة الإسرائيلية ميراف ليزشتاين في موقع “سيحاه 

مكوميت” ذي التوجهات اليسارية. 
تحولــت منظمــة “جــي ســتريت”، وبرغــم مواقفهــا 
المتناقضــة مع توجهات حكومات اليميــن التي قادها 
نتنياهــو في العقــد الأخير، إلى مجموعــة ضغط مؤثرة 
وذات وزن في الولايات المتحدة، واستطاعت أن تستقطب 
إلى مؤتمراتها كبار المرشــحين من الحزب الديمقراطي، 
حيــث أعلنــت فــي 2٠18 أنها دعمــت 128 مرشــحا فازوا 
جميعــا فــي الانتخابات التشــريعية الأميركيــة، وأنها 

قامت بتوزيع 5 ملايين دولار لدعم حملاتهم الانتخابية، 
وفق ما نشره موقع “متراس” باللغة العربية.

لائحة اتهام 
رغــم أن بيكر يقر بــأن منظمة “جي ســتريت” تنطلق 
من فرضية أن إســرائيل تعيش “تحــت تهديد من قبل 
أعدائهــا، وأن مــن حقهــا الدفــاع عن نفســها والعيش 
بســلام داخل حدود دولية معترف بها” إلا أنه يتهمها 
بالتناقــض بين المبادئ التي تســطرها علــى الورق، وما 
بين دورها السياســي “المتطرف والمتماهي مع الرواية 
الفلسطينية والمتساوق مع منظمات تنتقد إسرائيل”.

يســرد بيكــر فــي مقاله سلســلة طويلة مــن المواقف 
التــي يعــزز فيها اتهامه الذي يعيــده ويكرره أكثر من 
مرة، وهو التماهي مع الرواية الفلسطينية بدءا من عدم 
مباركــة وعــدم التحمــس لاتفاقيات التطبيــع مع الدول 
العربية “التي رأت أنها تهمش القضية الفلسطينية”، 
ومــرورا بمعارضــة تقديــم مســاعدات للــدول العربيــة 
الحليفة لإسرائيل في المنطقة، وصولا إلى تبني قرارات 
دوليــة معاديــة لإســرائيل والروايــة الإســرائيلية فــي 
المحافــل الدولية وخاصة قــرار مجلس الأمن 233٤ الذي 
يديــن الاســتيطان، والذي مرر في نهايــة عهد الرئيس 
الأميركــي الســابق بــاراك أوبامــا وامتنــاع إدارتــه عــن 

استخدام حق النقض )الفيتو( لإبطاله.
ويعتبر بيكر أن هذه المواقف “المعادية لإســرائيل” 
تشــجع القيادة الفلســطينية والأوروبيين على التشدد 
في المفاوضات، وأنها ترمي إلى حسم نتائج المفاوضات 
بشكل مسبق وخاصة في القضايا الجوهرية مثل الحدود 
والاســتيطان والقــدس والأمن، بخلاف ما جــاء في اتفاق 
أوســلو الــذي نص “علــى أن هذه القضايا ستحســم من 

خلال المفاوضات الثنائية فقط” بموجب تعبيره.
ينتقــل الكاتب بعــد تفنيد الاتهامات المباشــرة ضد 
منظمة “جي ســتريت”، إلى موقعها الإلكتروني، والذي 
يصفــه بأنه “مليء بالدعاية المعادية لإســرائيل وإدانة 

أحادية لممارســات الجيــش” وإخراج هذه الممارســات 
“عن ســياقها”، كما أن الموقع يعيد نشــر  التهم “غير 
الحقيقية” التي تدعي أن الشعب الفلسطيني في الضفة 
وغزة يعيش تحت الاحتلال، وأنهم - أي الفلســطينيون- 
“لا يحصلون على اللقاح المضاد لفيروس كورونا بســبب 
إســرائيل” إلى جانب دعوة إســرائيل إلى الانسحاب من 
“معظم الأراضي المحتلة لصالح إقامة دولة فلسطينية، 
دون أن تدعو )المنظمة( إلى وقف التحريض ووقف دفع 
مخصصات الشهداء والأسرى والطلب من الفلسطينيين 

بتبني مطلب الاعتراف بيهودية الدولة”!
يصف بيكــر هذه المواقــف وتوصيــة المنظمة إدارة 
بايــدن الجديــدة بتبني موقــف واضح ضد الاســتيطان 
وإعادة فتح الممثلية الفلســطينية في واشــنطن ودعم 
الســلطة ماليــا وإعــادة النظر فــي تعريف اللاســامية، 
بأنــه تضليل وتبن للدعاية الفلســطينية، وأنها تهدف 
إلى “فــرض اتفاق على إســرائيل” وان هذا يضر بفرص 
المفاوضــات، ويشــجع توجهات الســلطة الفلســطينية 
“الأحاديــة” خاصة من خلال دعم الســلطة في توجهها 
للانضمام للمؤسســات الدولية كدولة عضو في “تجاهل 
للمكانة القانونية التــي تحددت من خلال المفاوضات” 

وأن هذا كله مناف لاتفاق أوسلو، بحسب زعمه.
رغــم الهجــوم الكاســح الذي شــنه الســفير بيكر ضد 
منظمــة “جــي ســتريت”، وهــو مــا يذكرنــا بالهجــوم 
والتشــريعات التــي واجهــت بهــا حكومــة اليمين في 
إســرائيل منظمــات إســرائيلية حقوقية يســارية مثل 
الصنــدوق الجديــد و”بتســيلم” وعدالــة و”يــش دين” 
وغيرها من المنظمــات، وعلى الرغم من أهمية المواقف 
المعلنة التي تطلقها وكســرها لقواعد اللعبة القديمة، 
والدور المتزايد الذي بدأت تلعبه في الساحة الأميركية، 
وتحديها لنفوذ منظمة “إيباك” اليمينية، إلا أنها بقيت 
محط انتقاد من قبل منظمات وشخصيات ثقافية وعامة 
عربية وأميركية بســبب مواقفها التي لا ترقى إلى الحد 
الأدنى من شروط العدالة في حل القضية الفلسطينية.

فموقــع “متراس” مثلًا، أفرد مقــالًا مطولًا عن المنظمة 
اعتبــر فيــه أن ظهورهــا تزامــن “مــع توسّــع الحركــة 
حدة، ومــع تنامي الوعي 

ّ
الفلســطينيّة في الولايات المت

عمومــا حــول أهميّــة نبــذ العنصريّــة والعــداء للعــرب 
والمســلمين، ومــع تصاعــد تحالــف ترامــب- نتنياهو” 
وأن هــذا الحضــور القوي لــم يعد يســوغ للـ”الصهاينة 
الليبرالييــن المواءمــة بين صهيونيّتهم  في المســألة 
فــي  الديمقراطيّــة  مواقفهــم  وبيــن  الفلســطينيّة، 
الشــؤون الأميركيّــة” وأن “جي ســتريت” تريد”مواءمة 
الصّهيونيــة والليبرالية” وجعلهــا ممكنة، وأن موقفها 
مــن حــل القضية الفلســطينية يســتثني حــق العودة 
بالإضافــة إلــى إصرارها علــى “يهوديــة وديمقراطية” 
إســرائيل وأن تبقــى “ذات أغلبيــة ســكانيّة يهوديّة”، 
وهــو تبــن “للخطــاب الصّهيونــيّ الكلاســيكيّ المؤمن 
بـ”التفــوق” الديمغرافــيّ لصالــح أغلبيــة يهودية في 
إســرائيل”. وهناك أمثلة كثيرة أخرى تتماشى مع مثل 

هذا الموقف.

جبهة مضادة لليمين
مــا بين لائحــة الاتهــام والهجوم الكاســح مــن قبل 
اليميــن الإســرائيلي ضــد منظمــة “جــي ســتريت”، 
والتقليل من أهمية دورها وعدم جدية الفوارق بينها 
وبين المنظمات الصهيونية الأخرى من قبل مجموعات 
وشــخصيات ثقافيــة وسياســية وحزبية عربيــة، فإنه 
لا يمكــن تجاهــل أهميــة الجــدل الــذي أحدثته هذه 
 كثير 

ّ
المنظمة في الســاحة الأميركية، وتســببها بهز

من المســلمات التي تكرســت عبر عقود مــن التحالف 
الاســتراتيجي والدعــم الأميركــي المطلق لإســرائيل، 
خاصة في ظل تنامي قوة التيار اليميني الفاشــي في 
إســرائيل وتقويضه الممنهج لحــل الدولتين وتنصله 

من العملية السياسية.
ووفقــا لما تؤكــده تحليلات إســرائيلية عديــدة، فإن 
السياســة التي تبناها نتنياهو تجاه الســاحة الداخلية 
الأميركيــة مــن خــلال انحيــازه العلني للرئيــس ترامب 
للقاعــدة  وكســره  أوبامــا،  للرئيــس  قبلهــا  ومعاداتــه 
التاريخية التي حكمت العلاقة بين واشــنطن وتل أبيب 
والتي تعلي من شأن العلاقة بين البلدين فوق الخلافات 
الحزبية، جعلا وجود منظمة مثل “جي ســتريت” بمثابة  
التعبيــر الحقيقــي والأعمــق عــن المصالــح الأميركيــة 
الإسرائيلية المشــتركة وبعيدة المدى، والصوت الأعلى 
في انتقاد تطرف اليمين وتحلله من العملية السياسية 
وتعريضه وجود دولة إســرائيل ذات الأغلبية اليهودية 
والقيــم الليبراليــة التي تعيش في حــدود معترف بها 

دوليا للخطر.
ولن يســلم اليمين الفاشــي الذي هيمــن على مفاصل 
الدولــة في إســرائيل وأعاد صياغــة خطابهــا الداخلي، 
وهمــش القضية الفلســطينية وأجهض أي فرصة للحل 
السياســي وتبنى مشــاريع الضم، وأفسح المجال واسعا 
أمام غــلاة المتطرفين مــن الإرهابيين اليهــود لاحتلال 
التلال والتنكيل بالفلســطينيين، بــأن مصالحه ومصالح 
إسرائيل كما يراها تكمن في خطاب مثل خطاب منظمة 
“جــي ســتريت”، ومــن الطبيعي أن يــرى بها عــدوا من 
الداخــل وأن يطعــن فــي شــرعيتها كما فعــل بيكر في 

مقاله المذكور أعلاه.
ويمكــن القــول إن انتخــاب بايدن شــكل ضربــة قوية 
لسياســة اليمين في إسرائيل الأمر الذي سيقود بشكل 
حتمــي )اذا ما أعيد انتخاب نتنياهو أو شــكل قطب آخر 
مــن اليميــن حكومة جديــدة( إلى احتــكاكات وتوترات 
وعــدم تطابــق فــي الرؤية بيــن الحكومتيــن خاصة في 
قضايا لها علاقة بعملية الســلام وايــران، وكيف يفهم 
كل طــرف مصلحــة ومنفعة إســرائيل،  وهو ما ســيعيد 
إثارة  الجدل الداخلي بين الحليفتين، حول مفهوم ومن 
يمثل المصالح الحقيقية لإســرائيل، وهو جدل وإن كان 
لا يعبر في شــكله ومضمونه عن مصالح الفلســطينيين، 
إلا أنــه ما كان ليأخذ هذا الزخم وأن يشــكل عامل توازن 
لــدى الرئيس الجديد من دون وجــود منظمة صهيونية 
ليبرالية تشكل ثقلا موازيا لمنظمة “إيباك” في الساحة 

الأميركية.
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جدار الفصل العنصري: شاهد صارخ على سياسة عميقة.

من مؤتمر لـ »جي ستريت« في واشنطن.                  )أرشيفية(



3 الثلاثاء 2٠21/2/2 الموافق 2٠ جمادى الآخرة 1٤٤2هـ العدد ٤٧٦ السنة التاسعة عشرة

كتب نهاد أبو غوش:

أثــارت تصريحــات رئيس هيئــة أركان الجيــش الإســرائيلي، الجنرال 
أفيف كوخافي، خلال كلمته يوم 2٠21/1/2٦ في المؤتمر السنوي لمعهد 
أبحــاث الأمن القومي، جملة مــن ردود الفعل التي مالت في معظمها إلى 
ة واســتفزاز، من قبل 

ّ
الاســتياء من هــذه اللغة، وما تنطــوي عليه من خف

المؤسســة الإسرائيلية السياسية والأمنية الحاكمة تجاه قضايا وملفات 
دولية بالغة الحساسية، ولما يمكن أن تحدثه هذه التصريحات من إرباك 
لعلاقــات إســرائيل بــالإدارة الأميركيــة الجديدة. كوخافــي الذي يعرف 
الجميــع أنــه لا يتحــدث وفق اجتهاد شــخصي بمعزل عــن رأي الحكومة 
ورئيســها، ألمــح إلى إمكانية قيام إســرائيل بعمل عســكري منفرد ضد 
إيران لمنعها من تحســين قدراتها في مجال إنتاج الســلاح النووي الذي 
ما زال بعيدا، سواء من ناحية الفترة الزمنية اللازمة، أو من ناحية القدرات 
الفنيــة والتكنولوجيــة. ولا تكمن مشــكلة هــذه التصريحــات في أنها 
تكشف ما هو مستور من قبيل خطط عسكرية مزعومة، بل في أنها عبرت 
عن الاســتقبال الإسرائيلي، الفظ والاســتفزازي، لإدارة الرئيس الأميركي 
الجديــد جــو بايدن ورغبــة هــذه الإدارة المعلنة في التوصــل إلى اتفاق 
جديد مع إيران بشأن الملف النووي، وهو واحد من الملفات العديدة التي 
تســعى الإدارة الجديدة إلى تصويب وإصلاح ما ألحقه الرئيس الأميركي 

السابق دونالد ترامب بها. 
جاءت تصريحــات كوخافي هذه على الرغم من أن إدارة بايدن أطلقت 
إشارات عدة توضح مدى دعمها لإسرائيل، ومن ضمن مساعيها لترميم 
ما خربه ترامب، كشــفت إدارة بايدن أنها ســتعيد النظر في كل شــيء 
تقريبا باســتثناء اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل، 
ونقل الســفارة الأميركية إليها )شهادة وزير الخارجية الجديد أنتوني 
بلينكن أمام الكونغرس في 2٠21/1/19(. ولكن إســرائيل تطمع بالمزيد، 
ويوحــي قادتهــا في كل مناســبة بأنهم هــم المعنيون برســم خيوط 
وتفاصيــل السياســة الأميركيــة فــي العالم بشــكل عام وفي الشــرق 

الأوسط بشكل خاص.

استفزاز إدارة بايدن
وصــف الجنرال الاســرائيلي في الاحتيــاط عاموس جلعــاد في مقالة 
لــه في صحيفة »يديعوت أحرونوت« بتاريــخ 1/2٧، تصريحات كوخافي 
بأنهــا عديمــة الفائــدة واســتفزازية. وأضــاف أن مــن شــأن مثل هذه 
التصريحــات أن تفسّــر كهجــوم علني على الرئيــس الأميركي الجديد 
وفريقه الذين تســلموا مسؤولياتهم للتوّ، ورأى جلعاد أن أفضل تأمين 
لمصالح إســرائيل الأمنية والسياســية يكمن في تفاهمها مع الولايات 
المتحدة، والتركيز على الحوار السري بين نتنياهو والرئيس جو بايدن، 
لأن هــذا الحــوار هو الذي يمكن أن يؤثر علــى مضامين أي اتفاق جديد 

مع إيران.
كرســت صحيفــة »هآرتــس« افتتاحيتهــا يــوم 2٠21/1/28 لانتقــاد 
كوخافي، وتســاءلت كيف يجــرؤ رئيس الأركان علــى إطلاق تصريحات 
كهــذه، وتحديــدا وصفــه لنيــة الولايــات المتحــدة بالعــودة للاتفاق 
النــووي بأنه »أمر ســيء وغير صحيح من ناحية اســتراتيجية وعملية«، 
إلى التهديد بالخيار العســكري المنفــرد، داعية رئيس الحكومة ووزير 

الدفاع إلى إيقاف كوخافي عند حده.
يمكــن فهــم تصريحات كوخافــي بأنها بالــون اختبار أوعــز بإطلاقه 
نتنياهــو نفســه، بخاصــة وأن هذا الأخير ســبق أن حدد وبشــكل قاطع 
أن الموقــف مــن النووي الإيراني هو من اختصاصــه وحده. وكان الكلام 
فــي أواخر كانون الأول 2٠2٠، موجهــا لوزير الدفاع بيني غانتس، ووزير 
الخارجيــة غابي أشــكنازي، فــي غمرة التوتــرات الداخليــة بين رئيس 
الحكومة وشــركائه، وبحســب موقع »واللا« فإن مستشــار الأمن القومي، 
مئير بن شــبات، وجّه وبتعليمات من نتنياهو رسالة من سطر واحد إلى 
كل من غانتس وأشــكنازي وكوخافي، وكذلك لرئيس الموســاد يوســي 
كوهين، وســفير إسرائيل في واشــنطن رون دريمر، تقول بشكل حازم: 
“فيما يلي توجيهات رئيس الحكومة: موقف حكومة إسرائيل بخصوص 
الاتفاق النووي مع إيران يُعدّ من قبل رئيس الحكومة فقط، وعلى أساس 

عمل هيئة الأمن القومي في مكتب رئيس الحكومة”.
دافع المحلل العسكري ألون بن دافيد عن حق كوخافي في التعبير عن 
رأيه »المهني«، وادّعى أن الأمر لم يكن ليثير كل هذه الجلبة لولا تطابق 
مواقــف كوخافي مع مواقف رئيس الحكومة، مذكرا بسلســلة المواقف 
الإشــكالية لرؤساء الأركان السابقين الذين عبروا عن آرائهم في قضايا 
خلافية مشــابهة، ومنهم رئيس الأركان الســابق غــادي أيزنكوت الذي 
دافع قبل خمس سنوات، ومن على نفس المنبر، عن الاتفاق النووي وعن 

الفرص التي يوفرها لإسرائيل.

جدية الخيار العسكري
لفت عاموس هرئيل في مقال له في »هآرتس« بتاريخ 2٠21/1/29، إلى 
أن حديث كوخافي عن خيار عسكري إسرائيلي، ربما يخدم نتنياهو أمام 
الرئيــس بايــدن. ويســاعد على تحســين علاقــة كوخافــي )الطامح إلى 

تمديد خدمته( مع نتنياهو.
ولفت هرئيل إلى أن إسرائيل قامت في كل عام في الفترة بين 2٠٠9-
2٠13 بفحص إمكانيات شــن هجــوم ضد إيران، لكنهــا تراجعت دائما 
بســبب ثلاثة عوامل، هي الخوف من وقوع شرخ مع واشنطن والمعارضة 
الأميركية لمثل هكذا خيار قد يورّط الولايات المتحدة في مواجهة غير 
مضمونة العواقب، والخشــية من عدم جدواه في ردع إيران، إلى الخوف 

من الانجرار إلى حرب صواريخ مدمرة.
غمز المعلق ناحوم بارنياع وبعد أن يستبعد في مقالته في »يديعوت 

 ترامب يوقع قرار إلغاء الاتفاق النووي.

عن خلفيات معارضة إسرائيل للاتفاق النووي وتهويل »الخطر الإيراني«!

قضايا إسرائيلية »80«
مــحــور الــعــدد:

إسرائيل في أفريقيا: سيرورة تطور العلاقات

صدر حديثا
» المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية »

أحرونــوت« احتمــالات الخيار العســكري، لافتا إلى أن إســرائيل ســوف 
تهاجــم، في هذه الحالة، اتفاقا وقعت عليه أهم ســت دول في العالم، 
مــن قناة كوخافي وقال عن تصريحاتــه: »إنها كلام قيل من قبل الرجل 
غيــر الصحيح فــي الوقت غير الصحيــح«، وأضاف: »فــي أفضل الأحوال 
كوخافــي لم يفهــم تداعيات أقوالــه على علاقات إســرائيل مع الإدارة 

الجديدة، وفي أسوأ الأحوال فهمها«.
لــم يفــوّت نتنياهو هو الآخــر فرصة لمهاجمــة نيــة الإدارة الأميركية 
الجديــدة بالعودة إلى توقيع اتفاق نــووي جديد، فقد اعتبر، بلهجة أكثر 
حذرا من كوخافي، أن العودة لتوقيع اتفاق نووي مع إيران يمثل كابوســا 
لإســرائيل ودول المنطقة، مدعيا خلال لقائه وزيــر الخزانة الأميركية في 
نهاية عهد ترامب، أن هذا الاتفاق دفع دول المنطقة لخوض سباق تسلح.
وكرر نتنياهو في تصريحات عدة، أن العودة للاتفاق النووي تمثل خطأ 
فادحا، وذلك بســبب تهديدات إيران بإبادة إســرائيل. وقال خلال جولة 
انتخابيــة له في منطقة النقب الأســبوع الماضي، إن إســرائيل مصممة 
علــى منع إيران من حيازة ســلاح نــووي، وإنه أصــدر توجيهاته للجيش 

والأجهزة الأمنية لتوحيد جهودها من أجل تحقيق هذا الهدف.
ولــم تقتصر الاعتراضات الإســرائيلية على تجديــد الاتفاق، بل أبدت 
مصادر إسرائيلية متعددة اعتراضها على نية الإدارة الأميركية تعيين 
روبرت مالي، المصنف إســرائيليا كصديق للفلســطينيين، مسؤولا عن 

متابعة الملف الإيراني.
وبحسب مقال لأمنون لورد في صحيفة »يسرائيل هيوم« بتاريخ 1/2٦ 
فإن مالي هذا ســوف يحابي إيران وهو يرى أن إســرائيل هي المشكلة، 
وفوق ذلك فإن مالي مقرب من منظمة بتســيلم الإســرائيلية، وسبق له 
أن حمّل رئيس الحكومة السابق إيهود باراك مسؤولية فشل مفاوضات 

كامب دافيد مع تبرئة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

الاتفاق الملغي
يذكر أن الاتفاق النووي الإيراني أو خطة العمل المشــتركة الشــاملة، 
جــرى التوصل لهــا بعد مفاوضــات ماراثونية في لوزان بسويســرا بين 
إيــران والدول الدائمة العضوية في مجلــس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا 
) صاحبــة أوســع تعــاون علمي وصناعي مــع إيران(، فيما عــرف باتفاق 
خمسة زائد واحد، وذلك في تموز 2٠15 أي في أواخر عهد إدارة الرئيس 
أوباما، وينص الاتفاق ضمــن أمور عديدة على رفع العقوبات المفروضة 
علــى إيران مقابــل التــزام الأخيرة بعــدم تخصيب اليورانيوم بنســبة 
اكثــر مــن 3.٦٧ في المئة خلال خمســة عشــر عاما، مع الإشــارة إلى أن 
هذه النســبة بعيــدة جدا عن النســبة اللازمة لانتاج ســلاح نووي وهي 
9٠ فــي المئة، كما تلتزم إيــران بعدم إنتاج أكثر من 3٠٠ كيلوغرام من 
اليورانيــوم المخصب في المدة نفســها، بالإضافــة لخفض عدد أجهزة 
الطرد المركزي، واســتخدام نوعيات قديمة من هذه الأجهزة، وإشــراف 
روســيا على تزويد إيران بالوقود النووي المخصب بنســبة 2٠ في المئة 
والمخصــص للأبحــاث العلميــة فقط، كمــا تتولى فــرق متخصصة من 
الوكالــة الدولية للطاقة الذرية مهمة التفتيش الدوري على المنشــآت 

النووية الإيرانية لضمان التزام إيران بالاتفاق.
وعلى الرغم من قيام الأجهزة التابعة لوكالة الطاقة الذرية بالتفتيش 
1٤ مرّة على منشــآت إيــران النووية، وتأكيدها في كل مــرة على التزام 
إيــران الكامــل بالاتفــاق، إلا أن إســرائيل دأبــت على الادعاء بــأن إيران 

تخفي منشــآت سرية، وأنها لا تلتزم بالاتفاق، وواصلت تحريض الإدارة 
الأميركيــة على نقض الاتفاق، والعودة لتشــديد العقوبات على إيران. 
وقــد أعلن الرئيس الأميركي الســابق دونالد ترامــب في الثامن من أيار 
2٠18 إلغــاء الاتفــاق من جانب واحد، معللا قراره بأن ما أســماه »الاتفاق 
الكارثي« ســمح للنظام الإيراني بالحصول علــى ملايين الدولارات، موّل 
من خلالها منظمات إرهابية مهدرا ثروات شعبه، وكرر ترامب في حينه 
استخدام الحجج الإسرائيلية المعهودة من أن الاتفاق أطلق سباق تسلح 
فــي المنطقة، وادّعى أيضا، خلافا لكل تقاريــر لجان التفتيش الدولية، 
أن إسرائيل نشرت أدلة قاطعة تثبت سعي إيران لامتلاك سلاح نووي.

اللافت أن إيران ظلت ملتزمة بقيود الاتفاق حتى العام 2٠19، وتحديدا 
فــي مجــال نســبة التخصيــب )3.٦٧ فــي المئــة( وكميــات اليورانيوم 
المخصب سنويا )3٠٠ كيلو غرام(، لكنها عمدت إلى رفع نسبة التخصيب 
بعد ذلك إلى نســبة عشرين في المئة، وهي نسبة لا زالت بعيدة جدا عن 
النسبة المطلوبة لانتاج سلاح نووي، ولكنها في الوقت نفسه أكبر بكثير 
من النســبة التي حددها الاتفــاق الملغي، وهذه حقيقــة أكد عليها كل 
المعارضين لامتلاك إيران ســلاحا نوويا، منوّهين إلى أن الاتفاق فقط هو 
مــا يضبط مشــاريع إيران النووية ويبقيها تحت رقابــة المجتمع الدولي، 

بينما إلغاء الاتفاق هو الذي يحررها من أية قيود.

التهديد الوجودي
وتفرد التقارير الاستراتيجية السنوية لمركز »مدار« مساحات واسعة 
لعرض تطورات هذا الملف اســتنادا للتقارير الاســتخبارية الإسرائيلي 
التي ترى أن إيران هي العدو الاستراتيجي الأول لإسرائيل، وأن مواجهة 
التهديد النووي الإيراني من أهم القضايا الأمنية التي تتعاطى معها 
القيادتان السياســية والعســكرية )تقريــر مدار الاســتراتيجي للعام 
2٠15(. ويؤكــد تقريــر العــام 2٠1٦ علــى الفرضية عينهــا، حيث يعتبر 
التهديــد النــووي الإيرانــي »تهديدا وجوديــا كامنا لإســرائيل، وعلى 
إســرائيل أن تعمل على منع تســلح النظــام الإيراني لأنــه يدعو لإبادة 
إســرائيل«، ورأت المصــادر الأمنيــة أن الاتفــاق النووي الــذي أبرم في 
العام 2٠15 يتيح لإســرائيل فرصــة زمنية طويلــة للتخطيط ومواجهة 

السيناريوهات المحتملة.
يشــير تقرير العــام 2٠19 إلى أن المخــاوف الإســرائيلية الدائمة من 
النــووي الإيرانــي لا ترتبــط فقط بالقدرات العســكرية الحاليــة لإيران، 
بــل بما يمكــن أن تقوم به هذه الدولــة في المدى المنظــور، وما تمثله 
المحــاولات الإيرانيــة المســتمرة لتطويــر قدراتها مــن تهديد للأمن 
القومي الإسرائيلي ولكونها تمسّ مرتكزات التفوق النوعي الإسرائيلي 
أمنيا واستراتيجيا. ويُبرز تقرير العام 2٠2٠ أن التركيز الإسرائيلي على 
الخطــر النووي الإيرانــي يرمي إلى تهميش الانشــغال بإنهاء الاحتلال 
باعتباره شــأنا ثانويا بالنســبة للتهديد الإيراني. كما يكشف جانبا من 
الأسباب التي تدفع إسرائيل دائما إلى مواصلة التركيز وإثارة الضجيج 
علــى مســتوى العالم بأســره، حول ما تســميه الخطر النــووي الإيراني، 

ومحاولاتها إضافة شروط جديدة وصعبة لأي اتفاق نووي.
وتدرك إســرائيل في النهاية أن لا منــاص من العودة للاتفاق النووي 
بتجديــده أو تعديله أو إبرام اتفاق جديد، فالأمور لا تحســمها الرغبات 
الإســرائيلية، وإنمــا المصالــح الكونية للولايــات المتحدة وشــركائها 
الأوروبييــن الذين يتلهفــون أكثر من غيرهم للعــودة للاتفاق النووي، 

ولذلك تقرن إســرائيل معارضتها للاتفاق بجملة من الشــروط الجديدة 
التــي تريــد فرضها في أي اتفاق جديد، ومن بينهــا فرض رقابة دولية 
مشددة على إنتاج إيران للصواريخ البالستية بعيدة المدى، ومنع إيران 
من تمويل وتســليح حلفائها، وتوســيع نفوذها فــي المنطقة، وخاصة 
تمويل وتسليح حزب الله اللبناني، والميليشيات المقربة من إيران في 
سورية، وجماعة أنصار الله )الحوثيين( في اليمن، وبعض الميليشيات 
المماثلــة فــي العراق، علاوة على فرض مزيد من القيود وتوســيع نطاق 
التفتيش على مجمل المنشــآت الصناعية والعسكرية في إيران وليس 
فقــط على مواقع المفاعــلات النووية المعروفة، وانتــزاع تعهد إيراني 

بالكف عن تهديد إسرائيل مباشرة أو عن طريق حلفاء إيران.

ما وراء التهويل
بدأت إيران الاهتمام بتطوير قدراتها النووية في خمســينيات القرن 
الماضي وبمســاعدة مباشــرة مــن الولايــات المتحــدة الأميركية ضمن 
برنامــج »الذرة من أجل الســلام«، لكــن هذا البرنامج توقــف بعد الثورة 
الإيرانية والإطاحة بنظام الشاه العام 19٧9،  وتؤكد إيران في تصريحات 
مســؤوليها أو في المفاوضات أنها ليســت معنية بإنتاج أسلحة نووية، 
وأن جهودها لتطوير قدراتها العلمية والصناعية في مجالات استخدام 
الــذرة مخصصــة بالكامل للأغراض المدنية والســلمية، ودائما ما يطرح 
المتابعــون الســؤال: حتى لو نجحــت إيران في تخطــي العقبات الفنية 
والزمنية، ما الذي يمثله اقترابها من إنتاج قنبلة ذرية من مخاطر فعلية 
على إسرائيل التي تملك فعليا حسب معظم المصادر المختصة ما بين 
مئــة إلى مئتي رأس نووي؟ وبحســب تقرير معهد ســتوكهولم لبحوث 
الســلام )SIPRI( الصادر في حزيران العام 2٠19، فإن إســرائيل تملك ما 
بين 8٠-9٠ رأســا نوويا على الرغم من تكتمها الشــديد في هذا المجال 

واعتمادها سياسة الغموض والتعتيم النووي كأداة لردع أعدائها.
وفي ضوء اســتبعاد تخطيــط إيران أو تفكيرها فــي المبادرة لتوجيه 
ضربة بواســطة أسلحة غير تقليدية لإسرائيل، نظرا للثمن الباهظ جدا 
الذي يمكن أن تتكبده والدمار الذي يمكن أن يلحقه بها الرد الإسرائيلي 
والأميركــي، تفــرض مجموعة مــن العوامل والدوافع نفســها لتفســير 
المساعي الإســرائيلية الدائمة لتضخيم وتهويل الخطر الإيراني، ومن 
بين هذه العوامل ما أورده »تقرير مدار« أعلاه من رغبة إســرائيل بحرف 
الأنظار عن الســبب الرئيس للتوتر والنزاع فــي المنطقة وهو الاحتلال، 
وبالتالــي إبقاء الهاجس الأمني مســيطرا للتنصل من أية اســتحقاقات 
تفرضها أي عملية تســوية، وتبرز كذلك مســاعي إســرائيل المحمومة 
لتخويــف دول المنطقة من الخطر الإيراني وإقناعها ببناء نظام إقليمي 
جديد في الشرق الأوسط من إسرائيل والدول »المعتدلة« بحيث تعتمد 
هذه الدول على إسرائيل في ضمان أمنها. أما العامل الذي لا يتطرق له 
الإسرائيليون كثيرا، فهو خوف إسرائيل من أية نهضة علمية وصناعية 
في إيران، فضلا عن اتخاذ إيران توجها مســتقلا في خططها التنموية 
بمعزل عن التقسيم الأميركي الذي يرغب لهذا البلد أن يظل متخصصا 
في إنتاج المواد الخام، ومحروما من امتلاك التكنولوجيا الحديثة، ففي 
ظــل انهيار وتراجع الدول الوطنية العربية، ترى إســرائيل أنها وحدها 
المؤهلــة لتكون الدولــة المركزية في المنطقة بمــا تمتلكه من قدرات 
تكنولوجيــة وفنية وإدارية، وما لدى دول المنطقة من رســاميل وموارد 

بشرية وأسواق مفتوحة.
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كتب باسل رزق الله:

انتهــت فتــرة ولاية الرئيــس الأميركي الســابق دونالــد ترامب من 
دون توجيه ضربة عســكرية إلى إيران، بعد أســابيع من التوتر العالي 
المتبــادل بين البلدين بالإضافة لإســرائيل مرت خــلال الذكرى الأولى 
لاغتيال قاســم سليماني، وسبقها بحوالي شهر اغتيال العالم النووي 

الإيراني محسن فخري زاده واتهام إسرائيل بالوقوف خلفه. 
تعــود جــذور التوتر الأولــى للفترة التي انســحب فيهــا ترامب من 
الاتفاق النووي مع إيران. ولكن الشهر الأخير في ولاية ترامب هو الذي 
شهد التوتر الأكبر، فقد بدأ ذلك باتهام إيران بأنها مصدر الصواريخ 
التي قصفت بها الســفارة الأميركية في بغــداد، ترافق ذلك مع عبور 
غواصــة نووية وطــرادات محملة بصواريخ متوجهــة إلى مضيق هرمز 
لأول مرة، والمساهمة الإسرائيلية كانت بعبور غواصة إسرائيلية قناة 
الســويس واقترابهــا من الخليــج العربي، في ما قرر ترمــب في بداية 
العام الحالي عدم سحب حاملة الطائرات الأميركية من منطقة الخليج.

جــاء التصعيــد الإيراني بالإعــلان عن منــاورات عســكرية للطائرات 
المســيرة والمضــادات الجوية، تتبعها أخرى للقــوات البحرية ولاحقا 
ثالثــة للقوات البرية. كما أعلنت عن نيتها إنتاج اليورانيوم المخصب 
بنســبة 2٠%، مع سلســلة تصريحات تؤكد عدم سكوت إيران في حال 
تعرضهــا لأي اعتداء باعتبار أن »أن الردّ ســيكون حتميا وحازما«، وقد 
يطــول الــدول المتعاونة مع أميــركا في المنطقة. ومــع تولي جوزيف 
 
ً
ه قلل مســتوى التوتر قليلًا خاصة

َّ
بايدن الرئاســة فــي أميركا يبدو أن

مــع ترجيحــات عودته للاتفــاق النــووي - كانت قد رفضته إســرائيل 
وعــدة دول في الخليج- مع الدخول فــي مفاوضات جديدة أو مع بعض 
التعديلات عليه، رغم ذلك كان أول اتصالات الإدارة الأميركية الحالية 
بإســرائيل يهدف إلى بحث الملــف الإيراني مع الحديث عن أول زيارة  
عسكرية أميركية في عهد بايدن لمناقشة تزايد التوتر في المنطقة 

و«الخطر الإيراني« كما وصف.

»معارك بين الحروب«
لم يكن عدم توجيه ضربة عسكرية أميركية لإيران يعني أن الجبهة 
طــوال الوقت كانــت هادئة، فإســرائيل كانت تمــارس »معاركها بين 
الحروب« في ســورية لاســتهداف التواجد الإيراني فيها وأيضا لقطع 
طرق إمداد حزب الله، باعتبار أنَّ سورية الآن هي المكان الوحيد الممكن 
فيه توجيه ضربة عسكرية لقوات إيرانية. وقد تكثفت هذه الهجمات 
في الأسابيع الماضية الأخيرة، لكن هذه الهجمات بالأساس قد تعيق 
التمركز الإيراني في ســورية وتســبب له خسائر بشــرية وتقطع طرق 
الإمــداد لحزب الله ولكنها غير مؤثرة في مشــروعها النووي، وهي في 
أساسها استمرار لاستراتيجية المعركة بين الحرب]1[، وحتى اغتيال 
فخــري زاده هو ضربة سياســية أكثر منها عمليــة، ومهما كبر حجمه 
ضمن المشــروع النووي فهذا الاغتيال لم يكن الأول والمشروع النووي 
لم يتوقف، كما أن تفجير منشأة نتانز هو خطوة تكتيكية تساهم في 
إبطــاء إنتاج أجهزة الطرد المركزي. لكن الحرب الباردة التي برزت ضد 
المشــروع النووي الإيراني وإيران هي الهجمات السيبرانية المتبادلة 
التي اســتهدفت بنى تحتية في إســرائيل وإيران، والتي قد تتوســع 
لتشــمل المنشــآت النووية الإيرانية، وتكون بديلًا عــن توجيه ضربة 
عسكرية على الأقل في الفترة الحالية، وباعتبار أنَّ هذه الحرب الباردة 

غير مباشرة، ولا يمكن الجزم بمن يقف خلفها تماما، وأقل مخاطرة.
تحول الحيز الســيراني إلى حيز عســكري بشــكل رســمي على الأقل 
في العام 2٠15 عندما عبرت اســتراتيجيا الجيش الإســرائيلي بشــكلٍ 
تجديدي عن أنَّ العالم الافتراضي في شبكة الإنترنت هو جبهة قتالية 
بــكل ما تعني الكلمة مــن معان ودلالات، وتتضمــن عمليات هجومية 
ودفاعيــة وجمع معلومات]2[، وإضافته للجبهــات القتالية بجانب البر 
والبحر والجو]3[. وهو ما أشــار إليه أيضا رئيس هيئة الأركان الأســبق 
غابي أشــكنازي، فاعتبر المجال السيبراني »منطقة قتال استراتيجية 
وعملانيــة لإســرائيل«]٤[. وما أكد عليــه رئيــس الأركان الحالي أفيف 
كوخافي بقوله إن »مجال القتال الأساس الذي تغير هذا العام ]2٠2٠[ 

هو الحرب السيبرانية التي نفذنا فيها حملات هجومية كثيرة«. 
وتلعب التقنيات الســيبرانية في الســياق الأمني الإســرائيلي دوراً 
في محددات الأمن القومي التقليدية، الردع والإنذار المبكر والانتصار 
العملاني الحاســم]5[، وفي هذا السياق قد تلعب دوراً بارزاً في عملية 
الــردع مــن أجل تعطيل المشــروع النــووي الإيراني حتى لــو كان ذلك 
مرحليا، والذي قد يســاهم في تعطيله مؤقتا حتى الوصول إلى اتفاق 
 متقدمة، ويســاهم 

ً
نــووي جديــد، مــن دون أن يبلــغ المشــروع مرحلة

ذلك في إتاحة أفضلية فــي موقع التفاوض لأميركا والدول الأوروبية. 
إلــى جانب ذلك تشــكل عاملًا في الإنــذار المبكر يتركز في الأســاس 

بالتجسس ومعرفة أين يصل المشروع النووي.
ظهرت تجليات ذلك بشــكل مبكر وتمثلــت  في الهجوم الإلكتروني 
بفيــروس يدعــى »ستاكســنت« فــي أيلــول 2٠1٠ والذي أصــاب آلاف 
الحواســيب فــي منشــآت ومصانــع نووية إيرانيــة من بينهــا مفاعل 
بوشهر ومنشأة نتانز التي تعرضت مؤخراً لانفجار- وهناك ترجيحات 
بكونــه ناجما عن هجوم إلكتروني- وإلى جانب ذلك تتعرض  لـ5٠٠٠٠ 

 الحيز السيبراني: تحول تدريجي إلى جبهة قتالية.

إيران وإسرائيل: حرب باردة على جبهة السايبر!

هجوم إلكتروني ســنوي يستهدف بنيتها التحتية الإلكترونية، لكن 
القليل منها هجمات كبيرة.

تركــزت الهجمــات الإلكترونيــة مؤخــراً فــي معظمهــا علــى البنية 
التحتية الإيرانية، ففي شباط 2٠2٠ تعرضت البنية التحتية للإنترنت 
فــي إيران إلى هجمات ســيبرانية أدت إلى تعطيــل 25% من الإنترنت 
الإيرانــي واعتبــرت أكبر هجوم اســتهدف البنية التحتيــة في إيران. 
وفي أيار تعرض ميناء »الشهيد رجائي« في بندر عباس في إيران إلى 
هجــوم إلكترونــي أدى إلى تعطل في عمله وتشويشــات على الحركة 
في الميناء نتيجة هجوم إلكتروني رجح أن يكون إســرائيليا كرد على 
اختراق أنظمة المياه والصرف الصحي في إســرائيل. ولاحقا في تموز 
تعرضت منشــأة نتانز النوويــة التي تعمل على إنتــاج أجهزة الطرد 
المركــزي، إلى انفجار كبير أدى إلى خســائر ماديــة كبيرة، ورغم عدم 
حســم ســبب الانفجار إلا أنَّ هناك إشــارات ترجح كونــه حصل نتيجة 

هجوم إلكتروني على المنشأة.
أعلنــت هيئــة تكنولوجيــا المعلومــات الإيرانية في تشــرين الأول 
عــن تعرض مؤسســتين حكوميتين للاختراق، مــن بينها موانئ، دون 
الكشــف عن حجم الاختراق ونتائجه، ولاحقا كشــف عن تعرض إيران 
 أخرى 

ً
لهجومين مماثلين خلال شهر أيلول، ويبدو أن المستهدف مرة

كان مينــاء بندر عبــاس ورداً على محاولة أخرى لاختراق شــبكة المياه 
الإسرائيلية.

»التوازن« السايبر كأداة لـ
 يرتبــط ما ســبق بالهجمــات الســيبرانية التي تعرضت لهــا إيران، 
لكــن الســايبر كأداة للمواجهــة يعطــي مجــالًا للتــوازن، فقد شــنت 
إيران عدة هجمات ســيبرانية. وفي نيســان أعلن عن تعرض منشــآت 
مائيــة إســرائيلية لهجــوم إلكتروني يهــدف لرفع نســبة الكلور في 
الميــاه – اعتبــر الهجوم الإلكتروني علــى ميناء بندر عبــاس رداً على 
 
ً
هــذا الاســتهداف، في ما تكررت محــاولات اختراق شــبكة المياه مرة

أخــرى فــي أيــار. وفي تموز أعلــن عن اســتهداف منشــآت للمياه في 
الجليــل والقدس، ليكون هذا هو الاســتهداف الثالث لشــبكة المياه 
خــلال ثلاثة أشــهر، في ما اعتبــر رئيس هيئة الســايبر الإســرائيلي 
هــذه الاســتهدافات نقطــة تحول في الحــرب الســيبرانية بين إيران 
وإســرائيل. كمــا تعرضت عشــرات المواقع الإســرائيلية فــي أيار إلى 
هجــوم مُخترقين )هاكرز( إيرانيين، وصف فــي حينه بالمحدود وغير 
المحكم ويهدف إلى إثارة البلبلة. أما في تموز فقد تعرض 15٠ خادما 
مرتبطا بالســكك الحديدية في إســرائيل إلى هجوم اســتمر لمدة 1٠ 
أيام وأثر على 28 محطة قطار. وفي كانون الأول اســتهدفت ٤٠ شركة 

إسرائيلية باختراق إلكتروني، وبعد أيام من الشهر نفسه استهدفت 
مرافق مدنية وأمنية مثل الصناعات الجوية.

يتمثــل المختلــف في الهجمــات المتبادلــة خلال العــام الماضي 
بالضربــات الموجهــة إلــى شــبكة المياه الإســرائيلية ومينــاء بندر 
عباس، وهي نقطة تحول في المواجهة السيبرانية باعتبارها خروجا 
عــن المألــوف، فهي تــدل على تطــور القــوة الســيبرانية الإيرانية 
وعدم توقفها عند المســتوى الدفاعــي، بالإضافة إلى كون الهجمات 
المتبادلة بدأت باســتهداف منشــآت حيوية وأكثر أهمية، ما يفتح 
المجــال لمواجهة ســيبرانية أكبر وأكثر اتســاعا تهــدد العديد من 
القطاعات الحيوية بالتوقف نتيجة اعتمادها على المجال الإلكتروني 
في عملها. وسابقا كان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو 
قد أشار إلى أنَّ إيران تستهدف إسرائيل بهجمات سيبرانية يومية. 
ورغم التقدم السيبراني الإسرائيلي وقدرته العالية، إلّا أنَّ الهجمات 
عليها تشــكل قلقــا كبيراً وذلــك نتيجة كونها حاضنــة للعديد من 
المشــاريع المرتبطــة فــي عالم الهايتــك مما يجعل الاســتهدافات 

السيبرانية ذات أثر.
ويشــير أســتاذ العلاقــات الدوليــة يوســي ميكلبــرج إلــى أنَّ إيران 
وإســرائيل يختبــران بعضهمــا البعــض وبحــذر شــديد، كما أشــارت 
الاستهدافات الأخيرة إلى قدرة إيران على اختراق الفضاء الإلكتروني 
الإســرائيلي، وإلى أن هذا الأخير غير محمي بشــكل جيد. ويضيف أنَّ 
اســتهداف شــبكة المياه ومن ثم الرد باســتهداف ميناء بندر عباس 
يــدلان علــى أنَّ قواعد الردع في الحرب التقليديــة تنتقل إلى الفضاء 
الإلكتروني أيضا، مع اتســاع جبهة الحــرب الإلكترونية. وهذا يتوافق 
مــع ما أشــار إليه رئيس هيئة الســايبر الإســرائيلية يغئــال أونا بأن 
»الشتاء السيبراني قادم وبأسرع من المتوقع«، وبأن الاستهدافات من 

المحتمل أنَّ تصبح أكثر تعقيداً وضرراً.
ويــزداد خطــر الاســتهدافات الســيبرانية في ظل انتشــار فيروس 
كورونا )كوفيد-19(، ففي ظل انتشــاره أصبح العمل والتعليم عن بعد 
والاعتماد الأســاس على شــبكة الإنترنت في ذلك، وإنَّ أي اســتهداف 
ســيبراني سيشــكل ضــرراً مضاعفا. ويظهــر ذلك في أنَّ آخر منشــأة 

استهدفت إلكترونيا كانت جامعة بن غوريون.
أما التقدير الاســتراتيجي لإســرائيل 2٠2٠-2٠21 الصادر عن معهد 
أبحــاث الأمن القومي فقد وضع خطر اســتهداف ســيبراني يؤدي إلى 
شــل الاقتصاد ضمن التهديدات المحتملة خــلال العام 2٠21، والقلق 
الإســرائيلي الأكبــر من هــذه الاســتهدافات هــو الموجه إلــى البنى 
التحتية والقطاعات غير العســكرية باعتبارها أقــل تحصينا وازدياد 
إمكانيــة أنَّ تتعرض لهجمات مؤثــرة في حال حصول حرب، مما يربك 

الجبهة الداخلية.
بــدوره، قــال رئيس هيئة أركان الجيش الإســرائيلي أفيف كوخافي 
خلال مشــاركته في المؤتمر الســنوي لمعهد أبحاث الأمن القومي، إنَّ 
العودة للاتفاق النووي أمر سيء، وكشف عن إصداره أوامر بوضع خطط 
عملانية إضافية ســتكون جاهزة خــلال العام في حال كان هناك قرار 
سياســي بشن هجوم على إيران. وتبدو تصريحات كوخافي أكثر حدة 
مــن رئيس الأركان الأســبق بيني غانتس عند توقيــع الاتفاق النووي، 
وحتى الآن ترفض إسرائيل العودة إلى الاتفاق النووي بشكله الحالي، 
 في التوتر والتصعيد في أيام ترامب الأخيرة وذلك 

ً
وكانت مســاهمة

ينــدرج تحت رغبتها في توجيه ضربة عســكرية لإيران، ولكن ما يبدو 
حتــى الآن أنَّ الانتظار والإعداد هما ما يحكمان الموقف من المشــروع 
النووي، أما خيار الهجمات الســيبرانية فســيبقى متاحا وفاعلًا طالما 
يمكن أنَّ يتم التوجه إليه دون الانجرار إلى حرب كبيرة، كما قد يساهم 
بشــكلٍ كبير في إبطاء المشــروع النووي مما يتيح العودة للمفاوضات 
مــع إيران بدلًا مــن العودة للاتفاق النووي الســابق باعتباره غير مرضٍ 
لإسرائيل حاليا، وعند توقيعه. أما فاعلية السايبر فهي تظهر باعتبار 
أنَّ الاســتراتيجية القائمــة حاليــا هــي »معركة بين الحــروب« وبذلك 
تلعــب دوراً فــي تعطيل أجهزة الــرادار، أو في الكشــف عن معلومات 

ل بنكا للأهداف خلال هذه المعارك.
ّ
جديدة تشك
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رام اللــه: صــدرت، حديثــا، عــن المركز الفلســطيني للدراســات 
الإســرائيلية »مدار« الترجمــة العربية لكتاب »الأراضــي المفرغة- 
جغرافيــا قانونية لحقوق البــدو في النقب«، من تأليف أحمد أمارة، 
ألكســاندر كيــدار، وأورن يفتحئيــل، يتضمــن مرافعــة سياســية 
وقانونيــة للعقيدة الإســرائيلية المرافقة لتهويــد النقب، وإنكار 
هم فيه، ومواصلة 

ّ
العلاقة التاريخية لأصحابه الأصليين معه ولحق

مسلسل اقتلاع الفلسطينيين البدو، وحرمانهم من فضاء تطورهم 
الطبيعي.

ويقــدّم الكتاب تحليــلًا مبتكراً يتطرق إلــى الجغرافيا التاريخية 
للنقــب علــى مدى الأعــوام المائتيــن المنصرمــة، بناءً علــى مواد 
شــف النقاب عنها 

ُ
أرشــيفية عثمانيــة وبريطانية وإســرائيلية ك

مؤخــراً، ليعيــد تشــييد جغرافيــا النقب علــى هدي مــن الوثائق 
والمذكرات والتاريخ الشــفهي لدى البدو، كما يقدم تحليلًا جديداً 
يتطــرق إلى أنظمــة الأراضي التــي أنفذها العثمانيون وســلطات 

الانتداب البريطاني.
وينجز الكتاب تحليلًا قانونيا مستفيضا للتشريعات الصادرة عن 
الأنظمــة العثمانية والبريطانية والإســرائيلية وولاياتها القضائية 
والإجــراءات التي اعتمدتها في إنفاذ القانــون على النقب، مع إيلاء 
التركيــز علــى أراضي البدو واســتقرارهم واســتقلالهم الذاتي في 
ثقافتهــم. ويغطي هذا التحليل ثلاثة من أنظمة الحكم، ويقوم في 
نقاط ارتكازه على دراســات اســتقصائية جديــدة تناولت المصادر 
القانونيــة والأرشــيفية في القــدس، وإســتانبول، وأنقــرة، ولندن، 
وعمــان، وواشــنطن، إلى جانب مواد الأرشــيف الخاصة التي يحتفظ 

بها البدو. 
وفي الكتاب دراسة استقصائية للتطورات التي شهدها القانون 
الدولــي فيما له صلة بحقوق البدو بصفتهــم جماعة أصلانية، بما 
يضيف رؤية جديدة إلى الأدبيات المتنامية التي تتناول الشعوب 

الأصلانية بصفة عامة.
وفي تمحيص البنية القانونية التي وضعتها إســرائيل لعقيدة 
النقــب الميــت والمحاولــة التي تبذلها في ســبيل إعادة تفســير 
التشــريعات العثمانية والبريطانية يثبت الكتاب، بناءً على البحث 
القانوني-التاريخــي، أن الادعاءات التي تســوقها الدولة لتســويغ 
الاســتمرارية القانونية من النظامين العثماني والانتدابي اللذين 
ســبقا إسرائيل ليس لها من أساس يؤيدها. وبالمثل، يثبت كذلك 
أن ما تزعمه إسرائيل من أن البدو لا يملكون حقوقا في أراضيهم لا 

يمكن أن تقوم له قائمة. 
يرصد الكتــاب المحاور التاريخية-الجغرافية التي تتألف عقيدة 
النقــب الميــت منهــا، ليثبت أن البــدو على النقيض مــن البيانات 
هل في العهد 

ُ
الرســمية الســائدة، شــهدوا تحــولًا تدريجيا اســت

ــل تعتمد على الرعــي والزراعة إلى  العثمانــي من جماعة شــبه رُحَّ
جماعــة زراعية مســتقرة كانــت تتمتع باســتقلال قانوني إلى حد 
بعيد. وخلال هذه الفترة، كان هذا المجتمع الأصلاني يحكم نفسه 
بنفســه في معظم شــؤون حياته، ولا ســيما في مجال تقنين نظام 
للأراضي ومأسســته وتسويته. وقد حظي هذا النظام بالقبول لدى 
الحــكام العثمانيين والبريطانيين ولدى المســتوطنين الصهاينة 
الجدد ومؤسســاتهم. كما يتبين أن مساحات شاسعة من الأراضي 

في شــمال النقب لم تكن من الأراضي الموات، بل كان البدو العرب 
يملكونها ويحوزونها ويسكنون فيها ويزرعونها على مدى أجيال 
– وهــم أولئك البدو العرب الذيــن راكموا حقوق ملكية معتبرة في 

ظل نظامي الحكم العثماني والبريطاني. 
ويستكشــف الكتــاب، الجغرافيــا القانونيــة للحالــة الأصلانية 
وآثارهــا على بدو النقــب، فبعد إثبات الافتراض بــأن البدو يُعدّون 
شــعبا أصلانيا، يستعرض القانون الدولي والمقارن بشأن منازعات 
الأراضي بين الشــعوب الأصلانية والدول الاســتيطانية والقومية. 
ويبيــن أن تنظيم الشــعوب الأصلانية وتعبئتها فــي جميع أنحاء 
العالم، على مــدى العقود القليلة المنصرمة، قد أفضى إلى تغيير 
ملحــوظ، حيث غدت الــدول والهيئات الدوليــة تعترف، وعلى نحو 
متزايد، بحقوق السكان الأصلانيين. ويُظهر التحليل أن إعلان الأمم 
المتحدة بشــأن حقوق الشعوب الأصلية لســنة 2٠٠٧ غدا وبصورة 
متزايدة يتبوأ مكانة القانون الدولي العرفي المُلزِم )وإن لم يكن قد 
نالها بتمامها بعد(. وتفرض البيئة القانونية الدولية التي تشهد 
هذا التغيير ضغطا إضافيا على إسرائيل لكي تعدّل عقيدة النقب 
الميت على وجه الخصوص، والسياسات التي تعتمدها تجاه البدو 

على وجه العموم. 
يخلــص الكتاب إلى أنه مــن الممكن والضروري في آنٍ اســتبدال 
ك النظام الاســتعماري القائم، 

ّ
عقيدة النقب الميت بمنهجية تفك

بحيث تقوم في أساســها على مبادئ الاعتراف والمساواة والعدالة 
الانتقالية. 

أنجز ترجمة الكتاب عن الإنكليزية ياسين السيد، ويقع في 58٦.

صدر عن »مدار« حديثاً

»الأراضي المفرغة«.. مرافعة قانونية حول تفريغ النقب من سكانه الأصليين
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موقف وزارة الخارجية النرويجية

المشهد الإسرائيلي يصدر بالتعاون مع

وزارة الخارجية النرويجية

كتب هشام نفاع:

تشــهد أروقة سياســية وأكاديمية وبحثيّة إسرائيلية جدلا 
فــي الفترة الأخيــرة، لا يصل إلــى المنصات الإعلاميــة الأولى، 
كالمتوقــع، لأنه غير مرتبط بالقضايا المتســارعة أو الراهنة أو 
التــي تطلق عناويــن ملؤها الإثارة، وذلك لأنه يتناول مســائل 
البيئــة وجودتهــا وعلــى نحو خــاص ضرورة خفض اســتخدام 

مصادر الطاقة الملوّثة.
ذكــر موقــع »شــكوف« للتحقيقــات والتقاريــر الصحافيــة 
المســتقلة، أنه منذ حوالي أكثر من شــهر، صاغت وزارة حماية 
البيئة، برئاســة الوزيرة غيلا غملئيــل )الليكود(، قراراً تتلخص 
نقاطه الرئيســة في: خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري 
فــي إســرائيل بنســبة 85% )مقارنــة بالمســتويات التــي تم 
قياســها في العام 2٠15( والانتقال إلى إنتاج ما يزيد عن %95 
من الكهرباء في إســرائيل من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 
فرض على أي 

ُ
العــام 2٠5٠؛ فرض ضريبة الكربون )ضريبة ســت

ملوث بناءً على كمية الكربون المنبعثة، على أساس أن الأضرار 
وتكاليــف انبعاثــات الكربون غير مســعرة(؛ رفع نســبة إنتاج 
الكهربــاء من الطاقات المتجــددة إلى ٤٠% بحلول العام 2٠3٠، 
بــدلًا من الهدف الســابق لــوزارة الطاقــة - 3٠% مــن الطاقات 

المتجددة بحلول العام 2٠3٠.
وأخيراً، القســم الذي أثار معارضة شــديدة مــن وزارة الطاقة 
والماليــة وهو: مطالبــة الوزارات الحكوميــة بالتحقق من أن أي 
اســتثمار في البنيــة التحتية يزيد عن 1٠٠ مليون شــيكل لن 
 نحــو تحقيق »الهدف 

ّ
يــؤدي إلى المــس بتقدّم الحكومة ككل

الوطنــي« للحد مــن انبعاثات غازات الاحتبــاس الحراري بحلول 
العــام 2٠5٠. يشــار هنــا إلى أنه وفقــا لتقرير مراقــب الدولة، 
خريــف 2٠2٠، فإن ٤٧% مــن الوزارات الحكومية لــم تبلغ وزارة 
الطاقة عن شــكل وتوزيعة اســتهلاكها للطاقــة، كما يقتضي 

القانون والأنظمة القانونية.
ذكر هذا التقرير أيضا أنه وفقا لهدف تنجيع الطاقة المحدد 
في العام 2٠٠8، كان يفترض أن يتم تحقيق تنجيع الطاقة في 
العــام 2٠2٠ من خلال تقليل اســتهلاك الكهرباء المتوقع في 
العام المنصرم بنسبة 2٠%. ولكن لم يتم تحقيق هذا الهدف 
بالكامــل بحيث تم تخفيض الاســتهلاك الفعلي للكهرباء في 
 بالاســتهلاك المتوقع، لكنــه ظل أعلى من 

ً
العــام 2٠2٠ مقارنة

المســتهدف. وبهــذه الطريقة كان التخفيــض الفعلي 5.٧% 
فقط.

لــم يتــم تقديم الاقتــراح الذي أعدتــه وزارة الطاقة رســميا 
إلــى الوزارات الحكومية ذات الصلة حتــى يتمكنوا من تقديم 
اعتراضات رســمية، إلا أنه في مناقشــات متقدمــة. وفي هذه 
الأثناء كتب العلماء والخبراء في رسالتهم إلى رئيس الحكومة 
بنياميــن نتنياهــو: نحــن العلماء مــن المؤسســة الأكاديمية 
الإســرائيلية، الخبــراء المتخصصيــن فــي البحــث والتدريس 
في مختلــف جوانب أزمة المناخ، ندعوك والحكومة برئاســتك 
للعمــل والموافقة دون تأخيــر على اســتراتيجية للتعامل مع 
أزمــة المنــاخ والانتقــال إلى اقتصــاد منخفــض انبعاثات غاز 
الاحتبــاس الحــراري. يجب علــى الحكومــة الإســرائيلية، مثل 
سائر الدول المتنورة في العالم، التي لا تهتم فقط بمستقبل 
كوكب الأرض ولكن أيضا باقتصادها، أن تتبنى رؤية لاقتصاد 
لا يعتمــد على الوقود الأحفوري ويعمل وفقــا لمبادئ التنمية 

المستدامة.
ويضيف العلماء: لقد قامت وزارة حماية البيئة مؤخراً بصياغة 
ع القرار«، والذي يحــدد رؤية وأهدافا 

ّ
نســخة من »مقترح صنــا

للانتقــال إلى اقتصاد منخفض الكربــون. نحن نعتقد أنه يقع 
على الحكومة الإسرائيلية التزام أخلاقي وحاجة وطنية للتعامل 
مع أزمة المنــاخ، فضلًا عن التزامها الدولــي بموجب اتفاقيات 
المناخ )»اتفاقية باريس«(. وســنضيف إلى ذلك أيضا بيانكم، 
رئيس حكومة إســرائيل، نيابة عن الحكومة الإســرائيلية، في 
12 كانون الأول 2٠2٠: »إســرائيل ملتزمــة بالانتقال الكامل من 

الوقود الأحفوري إلى الطاقات المتجددة بحلول العام 2٠5٠«.

72% من السكان يعتقدون أن البشرية 
في خطر بسبب تغيرات المناخ

المعهــد  وتنفيــذ  بمبــادرة  اســتقصائية  لدراســة  وفقــا 
الإســرائيلي للديمقراطيــة، والتي فحصت لأول مــرة المواقف 
العامة في إســرائيل حــول ظاهرة الاحتباس الحــراري، وجد أن 
العديــد من القطاعات الســكانية تطالب بوضــع هذه القضية 
علــى رأس ســلم الأولويــات، إذ أن ٧2% من الســكان يعتقدون 
أن البشــرية فــي خطــر بســبب تغيــرات المنــاخ والاحتبــاس 
الحراري. وأكدت الدراســة: ســيكون الضحايا الرئيســيون هم 
الســكان الضعفاء. يجــب على المســؤولين الحكوميين وصناع 
القرار في إســرائيل اعتماد خطة لتحسين استعداد الاقتصاد 
لمواجهة أزمة المناخ، والتي ستخلق أيضا آفاقا متعلقة بالنمو 
والتشــغيل وفرص العمل، من خلال الاستثمارات الخضراء في 

البنية التحتية.
بيــن النتائج الرئيســية للدراســة أن 89% من المســتطلعين 
يعتقــدون أن علــى الحكومــة الإســرائيلية العمــل لتحســين 
اســتعداد الاقتصاد لمواجهــة أزمة المنــاخ. ويعتقد 2٤% أنه 
يجب العمل بشــكل أســاس على تحســين القدرة التنافســية 
للاقتصــاد، وصــرح 21% أنهــم يهدفــون بشــكل أســاس إلى 
تحسين البنية التحتية للنقل، وتوزيع الباقي بأجزاء متساوية 
علــى مناطق البنــاء الأخضر، لتحســين المســاحات العامة في 

المدن وخفض تكاليف الطاقة.
لكن هناك فجــوة كبيرة بين التصريحات الشــفهية وأفعال 
وزارة الطاقــة التــي يتولاهــا يوفــال شــتاينيتس )الليكــود(. 
ووفقا لتقرير »شــكوف« فــإن وزير الطاقة لا يفــوّت أية فرصة 

ثة: مشهد من مدينة الخضيرة.                  )أ.ف.ب( الطاقة الإسرائيلية المُلوِّ

رون الـحــكــومـــة الإســـرائــيـلــيــة مـن 
ّ
عـلــمــاء وخـبـــراء يـحـــذ

مخـاطـر وتـبـعـات عـدم خــفــض مـصــادر الـطــاقــة الـمـلـوّثــة!

للفخــر بـ«الغــاز الطبيعي« بينمــا يتجاهل حقيقــة أنه مصدر 
طاقة ملــوث. فالغاز الطبيعي وقود أحفــوري بجميع المفاهيم 
والمقاييس، ويتســبب استخدامه في تفاقم أزمة المناخ، وفي 
بعض الجوانب تفوق آثاره المضرة حتى أكثر من حرق الفحم.

حاليا، تعارض وزارتا الطاقة والمالية جميع الأقســام المهمة 
في اقتــراح وزارة حماية البيئة للانتقال إلى اقتصاد منخفض 
الكربــون. إنهمــا تعارضــان تحديــد هــدف ٤٠% مــن الطاقــة 
المتجــددة، وتعارضــان فرض ضريبة الكربون على أســاس أن: 
»السياســة الضريبية لدولة إسرائيل تخضع للسلطة الحصرية 
لــوزارة الماليــة«. كذلــك، تعارضــان مطلب فرض التــزام على 
الــوزارات الحكوميــة بإخضــاع جميع المشــاريع لشــرط ضمان 
تقــدم الحكومة نحو تحقيــق هدف الحد مــن انبعاثات غازات 

الاحتباس الحراري.
جــزء مــن المشــكلة يكمــن فيما يمكــن تســميته »صراعات 
علــى الســلطة والصلاحيــات«، إذ تقول وزارتا الطاقــة والمالية 
إن »تحديــد الفحــص الأولي لأي خطة اســتثمار حكومية فيما 
يتعلــق بتأثيرها على تحقيق الأهداف من المرجح أن يضعف 
عملية صنع القرار الحالية في الدولة«. بينما في الواقع، معظم 
شــرك 

ُ
ادعــاءات وزارة المالية هــي أن وزارة حماية البيئة لم ت

وزارة الطاقة بشــكل صحيح في العملية )تزعم وزارة البيئة أن 
هــذا غير صحيح(، وأن الاقتراح غيــر مدعّم بالحقائق والبيانات 

الكافية. 
لكــن هذا ليس هــو الموضوع على الإطلاق - يقول »شــكوف« 
- لأنــه بينما تتصــادم الوزارات الحكومية مــع بعضها البعض 
نواصــل جميعــا المعانــاة من عواقــب الاعتماد علــى الطاقات 
الملوثــة. فاقتــراح وزارة حمايــة البيئــة ليــس اقتراحــا يؤثر 
على مجموعة ســكانية واحــدة أو اثنتين فقط في الدولة. هذا 
الاقتــراح وثيــق الصلة ومهم بالنســبة لنا جميعــا - مواطنون، 
وصناعيون، ورجال ونســاء فــي قطاع الأعمال، والعالم بأســره، 
الــذي يتحرك لمواجهة أزمة المناخ. قــد يؤثر هذا على الهواء 
الذي نتنفســه، والمناخ العالمي الذي نشــعر جميعا بتقلباته 

على أساس يومي، وقدرة العالم على الاستمرار في الوجود.

من المتوقع أن يزداد الضغط الدولي 
على إسرائيل خلال أسابيع قليلة 

تطالب رســالة العلماء والخبراء الحكومة بالانعقاد والموافقة 
الفوريــة على قــرار الانتقــال إلى اقتصــاد منخفــض الكربون 
كخطوة أولى وضرورية على طريق إعداد الاقتصاد لأزمة المناخ. 
ويشددون: لقد أدركت الإنسانية خطورة أزمة المناخ، وبالتالي 
ففــي »مؤتمر باريس« تعهدت دول العالــم، بما في ذلك دولة 
إســرائيل، بصياغة أهداف وخطط اســتراتيجية بحلول نهاية 
العام 2٠2٠ للانتقال إلى اقتصادات تخفف وحتى تزيل انبعاث 
غازات الاحتباس الحراري. حتى الآن، التزمت أكثر من 1٠٠ دولة 
بالتحــول إلى اقتصادات خالية من الانبعاثات، ولكن إســرائيل 

هــي واحدة من الدول القليلة فــي منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنميــة OECD التــي لم تحدد بعــد أهدافا واســتراتيجية 

لاقتصاد منخفض الكربون.
وهــم يؤكدون: »هــذا التأخير من قبــل الحكومة لا يضر فقط 
بمصالحها الاقتصادية والبيئية، بل يعرض للخطر أيضا مكانة 
إسرائيل كدولة متطورة ومتقدمة«. وفي باب »المخاطر الدولية« 
يــرون أنه: من المتوقع أن يزداد الضغط الدولي على إســرائيل 
فــي غضون أســابيع قليلة حيث مــن المتوقــع أن توافق إدارة 
الرئيــس الأميركي المنتخب جو بايدن علــى خطتها الطموحة 
للمناخ، والتي تنص على أنه بحلول العام 2٠35 ســيكون قطاع 
الكهربــاء فــي الولايات المتحــدة يعتمد تماما علــى الطاقات 
المتجددة، وبحلول العام 2٠5٠ سيكون الاقتصاد بأكمله كذلك. 
قــادة الاتحاد الأوروبي يعلنون خفض الانبعاثات بنســبة %55 
بحلــول العام 2٠3٠! كذلك، يخطط الاتحاد الأوروبي لاســتثمار 
تريليــون يورو في العقد الحالــي لتطوير اقتصاد أخضر، بينما 
تتضمن خطة بايدن مواجهة مصادر غازات الاحتباس الحراري 
الأميركيــة بحلول العام 2٠5٠ بواســطة اســتثمارات بحوالي 2 
تريليون دولار، وفرض اســتثمار بقيمة 3 تريليونات دولار من 
قبــل القطاع الخــاص لنفس الغرض. من المهــم أيضا ملاحظة 
أنــه في ضــوء كل هذا ســيكون مــن الصعب علــى المصدرين 
الإســرائيليين التعامــل مــع الأســواق المســتهدفة الأوروبية 
والأميركيــة مــن دون تقليــل مصــادر الطاقة الملوثة، بســبب 

النظام الضريبي المخطط لتلك الأسواق.
أما في إطار ما يصفونه بـ«المخاطر الوطنية«، فيقول العلماء: 
مــن المتوقــع أن تكون أزمــة المنــاخ وعواقبها )موجــات الحر 
والبرد، والتغير في وتائر المطر والجفاف والفيضانات وتفشي 
الأمراض وغيرها( أكثر حدة في شــرق البحر الأبيض المتوسط، 
ة بشكل خاص. 

ّ
حيث تقع البلاد، لأن هذه منطقة حساسة وهش

ومــن المتوقع أن تؤدي الفيضانات المتكررة وارتفاع مســتوى 
ســطح البحر إلى تدمير واسع النطاق للمباني والبنية التحتية، 
وإلحاق أضرار بالممتلكات، وإلحاق أضرار جســيمة بالمحاصيل 
الزراعيــة، وحدوث انتشــار ســريع للأمراض والآفــات، وحرائق 
الغابــات وغيرهــا، إلــى حد لم نكــن نعرفه من قبــل، وهذا إلى 

جانب خطر الانقراض المتسارع للأنواع النباتية والحيوانية.

الانتقال إلى اقتصاد أخضر يزيد 
فرص العمل ويرفع مستوى المعيشة

تتطلــب مخاطــر وتهديــدات أزمــة المنــاخ علــى إســرائيل 
وكذلــك الفــرص الاقتصاديــة نتيجة لنمــو الطاقــة النظيفة 
والاقتصاد الأخضر والابتكار وريادة الأعمال القائمة على العلم 
والتكنولوجيــا، أن تعمل الحكومة منــذ الآن، كما يقول العلماء 
في إطار حث الحكومة على الانتباه للفائدة الاقتصادية الناجمة 
عن الذهاب في مسلك يراعي البيئة. ويشيرون: تظهر التجربة 
العالمية أنه مقابل كل وظيفة يتم خصمها من صناعة الوقود 

الأحفــوري، يتم فتح 2-3 وظائف في صناعة الطاقة المتجددة. 
كما أن وقف الإعانــات الحكومية الكبيرة لقطاع صناعة الوقود 
الأحفــوري الملــوّث، وخفــض تكلفــة المعيشــة الناجــم عــن 
استخدام طاقة شمسية كأرخص مصدر لإنتاج الكهرباء اليوم، 
وتقليــل تكاليف الإصابة بالأمــراض الناجمة عن تلوث الهواء، 
كلها ستســاهم أيضا فــي ازدهار اقتصادي إســرائيل، أي أن 

مردود هذا التحوّل مكفول مسبقا.
يقــول العلمــاء في تطرقهم إلــى مقتــرح وزارة البيئة: يجب 
عدم حرمان الدولة من هذه السيرورات العالمية الأساسية. في 
العامين الماضييــن، قادت وزارة حماية البيئة عملية متعددة 
القطاعات لصياغة رؤية واستراتيجية وطنية لاقتصاد منخفض 
الكربون، وهي عملية شــملت، من بيــن آخرين، ممثلي الوزارات 
التــي تعارضهــا الآن مثل وزارتــي المالية والطاقــة، بالإضافة 
إلــى العديــد مــن ممثلــي الأوســاط الأكاديمية. وقــد حددت 
خلاصــات هذه العملية لأول مرة، مســاراً مهما للغاية يســعى 
لتخفيــض انبعاثــات غازات الاحتبــاس الحراري في إســرائيل 
بحلــول العــام 2٠5٠، والــذي ينبغــي أن يكون بمثابة أســاس 
لاســتراتيجية الحكومة. ومع ذلك، من المهم أيضا ملاحظة أن 
الإجماع العلمي العالمــي المعبر عنه في أحدث تقرير للهيئة 
الحكوميــة الدولية المعنية بتغير المنــاخ للعام 2٠19، يوضح 
أن الانتقــال إلى اقتصاد منخفــض الكربون لا يكفي وأنه يجب 
علــى الدول فــي جميع أنحــاء العالم أن تصل إلــى اقتصادات 
خاليــة من الانبعاثات الملوثة بحلول العام 2٠5٠، وقد تعهدت 
معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بهذا بالفعل، 

وعمليا معظم دول العالم أيضا.
وهــم يختتمون رســالتهم بالقــول: نحن، الذيــن نتعامل مع 
قضية المناخ على أساس مستمر، نرى أهمية كبيرة في ترسيخ 
الأهداف والاســتراتيجيات لاقتصاد منخفض الكربون، بما في 
ذلــك في إطــار التشــريعات المناخية العينية. هذا التشــريع 
والشــركات  والمصانــع  والمســتثمرين  للمخططيــن  ســيوفر 
الاســتقرار طويــل الأمــد المطلــوب لغايــة تنفيــذ التخطيــط 
والاســتثمارات وصولا إلــى اقتصاد خالٍ من الوقــود الأحفوري 
والاســتخدام الفعال والمســتدام للمواد الخــام والموارد. هذا 
الاســتقرار حيوي بشــكل خاص فــي مواجهة عدم الاســتقرار 
السياســي ومصاعب إقرار وتوزيع الميزانية. نحن نشــدد على 
أهميــة دور المؤسســات الأكاديميــة والمجتمــع العلمــي في 
إســرائيل في صياغة خطط تنفيذ وتحديث الأهداف الوطنية 
للتعامــل مــع تغيــر المنــاخ. نتطلع إلــى مواصلة التعــاون مع 
الاستفادة من المزايا والخبرات الفريدة التي تكمن في صفوف 
الأوســاط الأكاديمية. ونظــراً لخطورة أزمة المنــاخ، نعتقد أنه 
يجب على الحكومة التحرك والموافقة بشكل عاجل على اقتراح 
متخــذي القــرار الذي صاغتــه وزارة حماية البيئــة، على الرغم 
مــن أننا في خضــم حملة انتخابية. لا يمكن تأخير الاســتجابة 

الواعية والأخلاقية والحازمة لمواجهة أزمة المناخ.


